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اھ داء.. 


إلى الجَناح الحنون الذي وهبني الحياة والأمان.. 

إلى مَن سارا بي في الآفاق بحثا عن أمل أفضل.. 

إلى روح والدىٌّ رحمة الله عليهما. 

إلى شريكتي وسندي.. باسمة التي رسمت البسمة في حياتي. 
إلى كل إخوتي وأهلي وأساتذتي ورفاق الحرف. 


اليكم جميعًا آهدي هذه الثمرة التي نمت بذورها من خلالكم.: 


«جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها.. بحسب الموضوع. 
بمعنى: أن موضوع أحد العلمين إن كان مباينًا لموضوع 
الآخر من كل وجه؛ فالعلمان متباينان على الإطلاق. وإن 
كان أعم منه؛ فالعلمان متداخلان: وإن كان موضوعهما 
شيفًا واحدًا بالذات متغايرًا بالاعتبار أو شيئين متشاركين 
في خو او ره فالعلمان ا ا 


.)١١۹-۱۱۷ /۱( الإمام التفتازاني ين (ت۷۹۱ه). شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 
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التوطئة : التداخل ومرادفاته وبنيته ه121 


أولا : مصطلح التداخل ااا اا اا o O‏ 


مصطلحات التداحل عند المتقدمين 01 * 1# 


التكامل والتداخل 550 


ثانيًا: بنية التداخل المعرفى O‏ 
بين العلوم الدينية والدنيوية! ده 
اا بوادر التمايز بين العلوم caman‏ ورواة عو ها واه لاه اهاوه ااا » 


المبحث الأول: حجم الوعي بالتداخل المعرفي وإشكالياته 


المطلب الأول: التداخل بين النقد والتحرير e‏ 
| امقعات أبي بكر الباقلاني للوشكالية ا 
۲ - جدلية الحكم على التداخل 0 O‏ 


ع أصول الدين وأصول الفقه E‏ 
 *‏ ظاهرة التخصص والتفنن وإشكالياتها لك 


۷ 


الموضوع الصغس 
رحاية علم التفسير !أ 001 ا 0 
المطلب الثاني : التأليف عن الإشكالية وأثرها على التدوين ... 10 
المحور الأول: الموسوعية المعرفية وبدايات التدوين ۷ 
باكورة المؤلفات الأولى ا 
الاعتماد على الذاكرة :0010121211110 ا 

المحور الثانى: استقلال التداخل المعرفي بالتصنيف KE am‏ 

E الإماء الغزالي‎ - ١ 

۲ - الإمام ابن رشد ل و ل 0 

۳ - الإمام الزنجاني ا 

0 الإمام الإسنوى ا ا‎ E: 

5 الإمام الزركشي NO‏ 

التخريج الفقهي: علم التداخل المعرفي! 0 

علم الأدب: صفوة التكامل العلمي E O‏ 

المبحث الثاني : بناء العلوم وإشكاليات حدودها O‏ 
أولا: الجوينى وتحرير نسبة المسائل البينية EE‏ 
ثانيا : الالتباس بين العلوم المتاخية اا ET‏ 
علوم اللغة وصلاتها O‏ 

ثاثا : السبكى وإشكالية تَنقّن المصطلحات ا ا 
منطق الاستدلال الشرعى! مم1١‏ 
الات ایا م ا PQ sass‏ 
E SS [1 eS ES Ee‏ 
دليل الدراسات البينية فى التخصصات الشرعية واللغوية والعقلية ٠١۹‏ 
أولا: الكتب التراثية ay‏ 000 
ثانيًا: الدراسات المعاصرة EE a O O‏ 


الحمد لله رب العالمين». والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه» وسلم 
تاا کا 

أما بعد؛ فإن التداخل بين العلوم واحتياح بعضها لبعض 
من الموضوعات الجديرة بالعناية؛ لما فيه من افاقى بحثية 
وأفكار علمية لم يكثر طرقها من قبلء ثم هو من الأطروحات 
العزيزة والفرائد اللطيفة في تاريخ الفنون. مع ما يتضمنه من 
أبعاد عميقة لتسكين المعرفة في الحياة» وإيقاظ بعض 
التخصصات من سباتهاء وإخراجها من عزلتهاء فهو يعد من 
العوامل المهمة التي تبعث على تطوير العلوم والدراسات 
النقدية» وذلك من عدة جهات» منها: 


© التدقيق في بنائهاء»ء واستقلالها. 
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© تحرير موضوعها ومصطلحاتها . 

٠‏ معرفة وظائفها وأغراضهاء ومدى نفعها. 

© تكاملها واستفادة بعضها من بعض . 

© بيان أثرها وتأثرها بغيرها سلبًا أو إيجابًا. 

ه وكذلك من أهم فوائد هذا الموضوع وثماره ما يتعلز 
ببناء الشخصية العلمية وإبداعها؛ فالتلاقح بين العقول 
المتمايزة يمتح مجالات للعمل. ويُضاعف من فرص 
الابتكار. ونظرية التداخل بين المعارف والتخصصات من أهم 
ما يرفع كماءة التعليم. ويزيد في الإنتاجية. 

ثم إن هذ الموضوع يعتبر إضافة بارزة في حقل مهم 
قل مَنْ يعتنى به اليوم في الدراسات الشرعية ‏ وهو تاريخ 
العلوم ونشأتها ني الحضارة الاسلامية. وهذا الحقل له أهمية 
لا تخفى ؛ فهو يُعلمنا أن بناء العلم ليس مُرِتَجَلًا ولا محتكرا 
لجنس أو فئة عرقية» لكنه صرح شامخ أسهم في إعماره 
مجمل الجنس البشري» فتاريخ العلوم ليس تَخَصّصًا هامشيا 
في المعرفة؛ بل ولج في تفاصيل العلم وتغلغل في مسائله. 
وله أثر في تَصَوّرها وتكييفها؛ ف«دراسة تاريخ العلم يجب أن 
تكون على وجه أكثر عناية من الاكتفاء بالتراجم وعرض 
المؤلفات. والذي يدخلنا هذا الباب الشريف هو أن نؤرخ 
لمسائل العلم وفنونه فنا فثاء ومسألة مسألة» ونتتيّع قصة 
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العسالة من يوم أن لفت إليها ا من لیت إلى أن اسعوت 
فی الكتب» وكيف تعاورتها أقلام العلماء؟ وكيف حاورتها؟ 
ومن أي جهاتها تجاذبتها؟ وأي عالم هزها حتى بسطها؟ وأي 
عالم طواها واختزلها؟ وكيف تراسلت من غيرها في حقول 
المعرفة المختلفة» من لغة وتفسير وأصول؟ وأي شيء علق 
بهاء وهي تنتقل في هذه الميادين؟ وكيف كانت تعتورها أقلام 
مختلفة الاهتمامات من فقهاء ونقاد وأصحاب صناعة حديث 
وأصحاب صناعة شعر؟ إلى آخر ما نراه في هذا الباب”"'. 
فهذه الدراسة التي بين يديك توضح شيئًا من دور العلماءء 
ووعيهم ببعض مضامين نشأة العلوم في الحضارة الإسلامية 
وعلاقاتها . 

وقد وسمث ما تحصّل لدي باسم: سؤال التداخل 
المعرفى : العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال. وسيكون 
محل النظر والعناية ما يتعلق بالحقول الشرعية» وأما باقي 
العلوم الإسلامية كالإنسانية والعقلية فسات مان 
فكرة البحث : 

تتضح الفكرة بإجمال من خلال التساؤلات التالية : 

هل تناول علماء الإسلام في العصور المتقدمة قضية 
التداخل بين العلوم وتكاملها؟ أم أنها إشكالية حديثة العهد لم 


6 مناهج لما كنا فى بناء المعرقة. محمد محمل أبو موسى (ص86١‏ - كى١).‏ 
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تر النور إلا في الدراسات المعاصرة» سواء كانت تنتمى 
للمجتمع الإسلامي أو الغربي؟ 1 

وبآي مصطلح يُعبّرونَ عن هذا النوع من الدراسات (إن 
وجد عندهم)؟ وما مدى الوعي بذلك؟ وما البنية الأساسرة 
للتداخل المعرفي؟ ثم متى ظهرت بوادر استقلال العلوم في 
الحضارة الإسلامية؟ وهل تأخر ذلك أم لا؟ 

وما الأبعاد المعرفية للموضوع في بناء العلوم؟ وما 
الإشكاليات والآثار العامة لفكرة التداخل بين العلوم الشرعية 
واللغوية والعقلية؟ 

فالبحث يقدم عرّْضًا وتحليلا لمادة تراثية » أحسِب أنها 
جديدة. ولم تنشر أو تجمع يِن قبل حول التداخل المعرفي 
وتكامل العلوم» فأطروحة الدراسة في ذات التداخل المعرفى 
دون تخصيصه بعلم محدد» وهي شبه محاولة للتنظير الكلي 
للفكرة» وإشكالياتها والتعامل معهاء ولملمة أطرافها 
ونصوصها . 
هدف الحث : 

الغاية الأولى من البحث: المدارسة العلميةء وإنضاج 
الأفكارء وفتح الآفاق للنقد والإضافة في تاريخ العلوم 
وصلاتهاء ثم لفت الانتباه إلى أن هذا الموضوع رصين في 
العلوم الشرعية كما قد يخفى. وسيجد القارئ في هذا 
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البحث جملة وافرة لبعض النصوص الترائية العميقة. 
والمختبئة بين الأسطر حول «فلسفة التداخل بين العلوم؛. 
وطرح حالاته ومبهماته» وسبل التحليل والمعالجة له فى شتى 
الميادين العلمية. 
محاور البحث : 

يحتوى البحث على مقدمه وتوطئة ومبحثين وخاتمة. 
وذلك على النحو التالى : 

المقدمة: عتبات البحث كالفكرة والهدف والمحاور. 

التوطئة: التداخل ومرادفاته وبنيته» وفيها عدة أمور: 

ه مصطلح التداخل. 

© بنية التداخل المعرفي . 

« بوادر التمايز بين العلوم. 

المبحث الأول : حجم الوعي بالتداخل المعرفي وإشكالياته. 

ويتضمن على مطلبين : 

المطلب الأول: التداخل بين النقد والتحريرء وفيه أمور: 

- استيعاب أبي بكر الباقلاني للإشكالية . 

- جدلية الحكم على التداخل . 

- ظاهرة التخصص والتفئن وإشكالياتها . 
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المطلب الثاني: التأليف عن الاشكالية وأثرها على 
التدوين » ويشتمل على محورين: 


المحور الأول : الموسوعية المعرفية وبدايات التدوين. 
وله أمثلة » منها. 


©» تفسير الإمام مقاتل بن سليمان (ت١١٠ه).‏ 
© موطأ الإمام مالك (ت۱۷۹ه). 
۵ كتاب الإمام النحوى سسبو يه (ت١٠18١اه).‏ 


(ت۱۸۹ه). 


ه رسالة الإمام الشافعى (ت٤٠۲).‏ 

ه فهم القرآن ومعانيه» للإمام المحاسبي (ت”57١ه).‏ 

المحور الثاني: استقلال التداخل المعرفي بالتصنيف. 
ومن الأمثلة ما يلي : 

© الإمام الغزالي ((ت5٠١5ه).‏ 


الإمام ابن رسد رت98همه). 
7 الإمام الزنجاني رت1605كه). 
0 الإمام الإسنوى (ت ۷۷۲ه). 
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المسحث الثاني : بناء العلوم وإشكاليات حدودهاء وفيه 
أمور : 

ارلا الجر وتسرير ثسنة السائل البيئية. 

ثانيًا: الالتباس بين العلوم المتاخية. 

الثًا: السبكي وإشكالية تَنقّل المصطلحات. 

الخاتمة : نتائج» وملخص عام . 


0 مه . 


ائرت السير في البحث على التاريخ الزمني في مجمل 
العرض لمادة المباحث. وعزفت عن الترتيب الشائع . كعرص 
الفكرة بمظاهرها وأسبابها ورصد محاسنها ومساوئها وما إلى 
ذلك؛ لأنه مطروق من عدة دراساتء». إضافة إلى أن التفكير 
كان موجهًا إلى إثراء الموضوع بإبراز دور العلماء فيه 
فحسب» وإن كان التعاقب التاريخي حسنا في بيان كيفية 
تطوير الأفكارء إلا أنه قد يتضمن خللاء وهو التكرار لعدد من 
الموضوعات والآراء ؛ وذلك لطرح القضية الواحدة مرارًاء 
نظرا لتداولها من عدة شخصيات علمية. ولعل فى التكرار 
فائدة مهمة: وهي حسن التصوّر للظاهرة» وتوضيح معضلاتها 
لدى المتقدمين في التراث الشرعي. والتنوّع في معالجتها 
وتحليلها . 


وأخيرًا ر ومحب سدّد ونقد» سواء فی 
الأفكار» أو فى نظمهاء وى على بعض المصادرء أو 
بالثناء راا ب موصول لکل باحث ومثقف قرأ 
فوعى. ونمّح وصحح. > والتمس العذر لأخيه في الخلل 
والنقص (كما هو طبيعة البشر)ء فرت قارئ أوعى من كاتب. 
والتكامل فى المعرفة والتعاون بين أهلها سبيل الهدى 
والرشاد. ولا عنى عنه في بناء العلم. ونتفيحه. ويسعدنىي 
تلقى كافة الأفكار والمقترحات لتطوير البحث» ولا سيّما ما 
بس عل الدراسات البينية . 


محمد بن حسين الأآنصاري 
hotmail.com‏ (2) 2853212000 لع 
alansary95(@ gmail.com‏ 
مكة المكرمة 
0/١‏ ١آه‏ 
٠. 7/۱1۲‏ ۲م 
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التوطئة 


التداخل ومرادقاته وبنيته : 

فى هذا المدخل سأعرض توطئة موجزة حول عدة 
قضايا مهمة جدًا قبل البدء في متن الدراسة» وهي في الأهمية 
كمفتاح الباب اللازم للعبور نحو عمق الدارء فإدراك هذا 
التمهيد ضروري في فهم ما يعقبه من الأفكار» وهو يتضمن: 
تقريب مصطلح التداخل وبيانه ومرادفاته» ثم استقلال العلوم. 
وبنية تداخلهاء وبوادر تمايزها في الحضارة الإسلامية. 


أولا: مصطلح التداخل : 

مفردة «التداخل» فى اللغة من مادة اد خ ل». وهى فى 
الأصل تعني الولوح' ٠‏ وفي المعنى الاصطلاحي لها عدة 
استخدامات في أا من مجال» وهي ل تحرج في الجملة 
)١(‏ انظر: مماييس اللغة اش فارس (دخحل) . 
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عن دلالاتها اللغوية» كتداخل الأمور بعضها ببعض. 
والتباسها وتشابهها"''. والفقهاء استعملوا المصطلح قديما في 
قواعد الفقه» فمثلا الإمام القرافي ام (ت85"ه) استخدمه 
فى تداخحل سايقب يقول: «المرى السابع والخمسون بين 
قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها»". ثم الإمام 
المقرى المالكى ب اسه ( ت۸٥‏ ۷ه)» فام بتقعيد فاعدة في 
الأحكام: «الأصل عدم التداخحل». وذكر تعليله و مثلته”"؛ 
فالممردة استخدمها كافة المذاهب الفقهية بمعان. 0 
المسائل التي من جنس واحد. واشتراكها فى الحكم. 
107 بعضها فى د 

ومجمل كتب المصطلحات تدور حول معنى دخول 
شيء في شيء آخرء ويمتاز كل مجال علمى عن آخر بإضافة 
ند اا ایس أو کاک کیان اھک ایا ای اا 
والصرف» أو الحساب» أو علوم الشرع» كما أشار لبعض 
ذلك التهانوي وغيره؛ فالمصطلح متداول في التراث 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (دخل). 

(۲) الفروق (۲۹/۲). 

(۳) انظر: القواعد. المقري (ص٣۳۸)‏ قاعدة رقم .)1۷١(‏ 

- انظر: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامی» خالد بن سعد الخشلان ( ص۲۹‎ )٤( 
والتداخل بين الأدلة الشرعية وأثره  القياس الاستحسان المصلحة‎ .)٠ 
. أنموذجًاء صبرينة عطوش» رسالة مصورةء جامعة الحاج لخضرء الجزائر‎ 

(5) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (تداخل)» والتداحل بين 
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الشرعي في أكثر من علم بذات المعنى الرائج. ولكنه بين 
مسائل العلم الواحد . 

وفي العصور المتأخرة (شرقا وغربًا) أصبح مصطلح 
التداخل شائعًا جذداء ويراد به الدلالة على نوع محدد من 
الدّراسات التى تهدف لبيان نظرية التكامل بين العلو 
وتشابههاء وإبراز علاقاتها وتقاربهاء كما حرره الميلسوف 
المغربي الدكتور طه عبد الرحمن وغيره» ف«مقتضى التداخل : 
هو أن المعارف التى تضمنها التراث على اخحتلاف مجالاتها 
وأبوابها تشترك في الآليات التي نشت ونقلت بها مضامينها. 
فيكون الاشتغال بهذه الآليات الى ات ات هذه 
المضامين المعرفية = مؤديًا بالضرورة إلى العناية بكلية التراث 
الإسلامى العربي.. من غير استبعاد. لا حذمًا ولا 
استثناة»”''. وهذا التداول المعاصر للمصطلح في الثقافة 
العربية والغربية منحه مفاهيم واسعة بين الدارسين ين لتاريخ 
الأفكار وتصنيفهاء وذاع صيته بين الباحثين في نشأة العلوم. 
ربخاسة جين ابتخديه له عبد الرحان كبنج تي اليد على 
الذين جعلوا التراث صر (كما يرى)» ولم يفرقوا في النظر 
إليه بين آلياته ومواده'" 


= الأحكام في الفقه الإسلامي. خالد بن سعد الخشلان (ص10). 
)١(‏ سؤال المنهج. طه عبد الرحمن (ص٤١).‏ 
)١(‏ في الفكر المعاصر العربي مِن أشهر الذين تناولوا موضوع التداخل المعرفي _ 


١ 4 


مصطلحات التداخل عند المتقدمين : 

وفي هذا المقام أسلط الضوء على ذات المصطلح 
والألفاظ المقاربة له عند المتقدمين › ET‏ هل التداخل 
بالمعنى المقصود به اليوم | ستخدمه العلماء من قبل أم هو 
حديث الاستعمال؟ 


ربما يتوهم أن معنى التفاعل بين العلوم. وإطلاق هذا 
المصطلح على ذلك لم يولد إلا في العصور المتأخرة؛ بل 
ويقال: إن هذا المصطلح الإجرائي على مثل هذه الدراسات 
وفد إلينا من الثقافات الأخرى؛ لكثافة هذا النوع من البحوث 
لديهم» فما مدى واقعية هذه الأقوال المظنونة؟ 


إن فى بعض تلك الظنون خظا وقصورًاء وإراحة للبال 
عن عناء السمعحث لفكي فمع استعراض النصوص الترائية 
التى وقفتٌ عليها رصدت عدة مفردات استخدمها العلماء 


= ونظرية التكامل. وساهم في ذيوع هذا النوع من الدراسات في المغرب 
العربي خاصة: الفيلسوف المغربي الكبير الدكتور طه عبد الرحمنء وذلك 
بنظرة فاحصة ودفيقة» ولغة فلسفية متماسكة. في كتابه: تجديد المنهج في 
تقويم التراث (ص 84‏ 40). وهو من أهمٌ كتبه. وأيضا من البحوث الجيّدة 
في بيان مفهوم التداخل› ولاسيّما في الفكر الغربي: بحث الدكتور محمد 
همام» باسم: التداخل المعرفي ‏ دراسة في المفهوم (ص00). وهو منشور 
ضمن كتاب: التكامل المعرفي - أثره في التعليم الجامعي وضرورته 
الحضارية» تحرير رائد عكاشةء وذات الكاتب صدر له كتاب لاحمًا فى مركز 
نماء باسم: تداخل المعارف ونهاية التخصص . ٠‏ 


و 


للتعبير عن هذا النوع من الدراسات ٠»‏ وهي مجرد مثال دون 
قصد الاستقصاء : 

ه فمثلا أبو الحسين البصرى بن («ت1757ه). قال: 
«الخلط» في الحديث عن هذا النوع من المعرفة . 

ه واختار الإمام ابن حزم يانه (ت1557ه) عبارة لها 
دالالات عميقة في الموضوع. وهی الا حتياج" . 

© والإمام الخو دي ری ( ت۷۸٤‏ ه) کر أيضا 
ب«الخلطاء وتارة ب«المزج». 

ه والإمام الغزالي كله (ته٠هه)‏ اختار مفردة 
«التعاون»). 

ه كما أن الإمام ابن الأنباري يته (تل/الاده) استعمل 
مصطلح (المناسسة»). 

ه وأما الإمام الزنجاني يته (ت157ه) فقد اصطفى 
مفردة «الارتباط). 

ه والإمام الإسنوي يانه (ت ۷۷۲ه) استخدم «المزج» 

6 لم الإمام اللوي ان (ت: ولاه). الذي يمقول: 
او حسن ازدواج هده العلوم وامتزاجها) . 

فكل هذه المفردات كانت فى سياق الاتصال بين العلوم 
وعلاقاتها فيما بينها» وسترد عليك لاحقًا صمن البحث . 

۲١ 


التعبير ۳ هذا 5" مد الدراسات؟ 5 هو التداخل نفسه 
الذى اشتهر ام لفظ اخر كال حتياج مخأد ؟ 


وأما مصطلح «التداخل» فلمل أول من قارب معناه 
المتداول اليوم: هو الإمامءالقاضي أبو بكر ابن العربي كاذ 
(ت ٥ ٤۳‏ ھ) حين قال: «وعلوم الحديث ستون علماء وعلو 
القران أكثر» ومن علوم القرآن ما لا مدخل له في الحديث. 
ومن علوم الحديث ما لا مدخل له في القرآن”''» وسياق 
الكلام كان عن فكرة التصنيف بين العلوم وتقسيمهاء و 
فكرة مجاورة للانفصال بين المعارف واشتراكهاء ر 
بعضها لبعض. وقد عرّز هذا الافتقار المتبادل بين العلوم 
بأمثلة تطبيقية» مما يُقرّب معنى : «التداخل» إلى ذات د انيرا 
البعاه. 


وأصرح من قول ابن العربي وأدل على المعنى 

المستخدم في الدراسات البينية في هذه الأزمنة» ما حرره 

الإمام التفتازاني يدانه (ت١ؤلاه)‏ فى سياق كلامه عن تمايز 
العلوم حين قال : م تباين العلوم وتناسبها وتداخلها. . 

بحسب الموضوع. بمعنى أن موضوع أحد العلمين إن كان 

نبان لموضوع الآخر من كل وجه؛ فالعلمان متباينان على 


.)0١١6ص( قانون التأويل‎ )١( 


۲۲ 


الإطلاق. وإن كان أَعَمْ منه؛ فالعلمان متداخلانء وإن كان 
موضوعهما شيئًا واحدًا بالذات متغايرًا بالاعتبار. أو شيئين 
متشاركين فى جنس أو غيره؛ فالعلمان متناسبان. . وبالجملة 
فقد أطبقوا على امتناع أن يكون شيء واحد موضوعًا لعلمين 
من غير اعتبار تغايرء بأن يؤخذ فى أحدهما مطلقا وفي الآخر 
مقيداء أو يؤخذ فى كل منهما مقيدًا بقيد اخر» وامتناع أن 
يكون هو موضوع علم واحد شيئين من غير اعتبار اتحادهما 
فى جنس أو غاية أو غيرهما؛ إذ لا معنى لاتحاد العلم 
واختلافه بدول ذلك»' فهذا النقل النفيس لا يدل على 
مصطلح «التداخل» فحسب؛ بل يدل على رؤية عميقة 
للموضوع. وسبر وتقسيم متقدمين لأوجه العلاقات بين 


العلوم . 


والتفتازاني ته كان حديثه عن العلوم» وما تتمايز به 
عن بعضهاء وقد نص على أن الموضوعات بالاتفاق: هي 
القول الفصل في التباين بين ذوات العلوم» ثم تكلم عن 
الجهات الأخرى التي يمكن أن تحتف بمسائل العلم» فتجعل 
تلك المسائل منسوبة إلى علم اخر؛ وذلك بالنظر إلى الغاية 
والمنفعة والتعريفات ونحوهاء ومن هنا يقرر المؤلف أن 
أرباب المعارف جعلوا للعلوم عدة حالات : 


.)١59  ١717//١( شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 


۲۳ 


© حالة التباين المطلى بين العلمين: وهذا هو اللأصل 
من جهة استقلال العلوم» وإثبات هذا الأصل لا ينفي إيجاد 
أي وجه في العلاقة؛ بل هو المبدأ لما يعقبه من الصّلات بين 
العلوم . 


۾ حالة التداحل الجزئي. وذلك حين يكون موضوع 
علم ما اعم مِن موضوع العلم الآخرء فمثلا : عمومية علم 
«أصول الفقه» وخصوصية علم «المقاصد الشرعية» (إن قلنا 
باستقلاله تجوّرًا). وكذلك عمومية علم «علوم القران"' 
وخصوصية علم «أصول التفسيرا» وعمومية اللغة مع غيرها 
من علوم الوحي. وهكذا. 

ه حالة التناسب الاعتباري» وهذا ربما يكون من أكثر 
حالات التداخل المعرفيء ففي العلوم مسائل متعددة تختلف 
اعتبارات النظر إليها من علم إلى آخر» وكذلك الشأن في 
المصطلحات العلمية. 


فمعنى التداخل في نص التفتازاني يتضح من خلال 

سبافه» فتارة يهترتب معناه بالمجاورة مع عيره كالتناسب» 

وتارة بتعسيم العلوم والنظر لاعتبارات مسائلها› وهو في 

ومن العلماء أيضًا الذين استخدموا ذات المفهوم 

«التداخل»: الإمام كمال الدين ابن الهمام كنك (ت١871ه)‏ 
۲٤‏ 


حين قال: «وما يخال (يَظَنٌّ) من علم الحديث؛ ليس 
استمدادًا؛ بل تداخل موضوعئ عِلْمَيْن يوجب مله" فنظم 
الكلام هنا ظاهر القرب للمعنى المستخدم حالما للتداحل في 
الفكر والفلسقة. والسياق بدن عليه وفهوم العلماء تو كده» 
يقول ابن أمير الحاج ده (ت۸۷۹ه) في تعليقه على نض 
ابن الهمام: «فقد عرفت جواز تداخلهما (علم الحديث 
لاخر ر ٠‏ موصو الأخر بالنسية إليه. ولا شك أن 
يكون جلها | عا على الآخر في لك 5 وهذا مقارب 


وعليه؛ فإن التداخل كمفهوم عام في مجال تصنيف 
العلوم وتاريخها ليس بحديث المولد. لا مصطلحا ولا فلسفة. 
ومجمل مادة البحث تؤكد ذلك ك. ووفقًا لهذا العرض يمكن 
للباحث بعد جمع المفردات والمصطلحات السابقة التى 
استخدمها العلماء للتعبير عن هذا ا“ من الدراسات البينية - 
أن يخرج بصياغة مفهوم شامل يُقرّبٍ المراد من التداخل 
المعرفي عند العلماء» وقد يقال على وجه التقريب بالنظر إلى 


600 التحرير في أصول الفقه» الكمال ابن الهمام ((ص6١).‏ 
(۲) التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام .)894/١(‏ 
٥‏ ۷ 


مجمل حالاته: إنه وسيلة تفسير وضبط وكشف لعملية 
الالتقاء والتفاعل بين العلوم المتمايزة» بما يحقق التكامل 
(غالبًا) بين مسائلها وغاياتهاء وذلك لغرض معرفي: نظري أو 

وهذه المفردات الثلالاث مقصودة لذاتها. فهى ليست 
للبيان فحسب : 

ه فالتفسيرء من جهة التحليل والفهم» والحكم على 
التداخل» ولماذا كان بهذا الشكل أو ذاك؟ 

ه والضبط. من جهة تقعيد هذه العلاقة وفلسفتها. 
وشروطها. ومحلها. 

ه والكشف. من جهة ما تمنحه هذه القضية من أبعاد 
حضارية ومعرفيه كرفع الوعي» وتناسل العلوم فيما بينها . 

وهذا التداخل التكاملى له عدة اعتبارات وأوجه للنظر. 
يتشكل ويظهر فى بعض القضايا المعرفية كالمصطلحات.» 
ey‏ ار ومناهح التأليف وغيرهاء وله في ذلك 


ا 0 
مسو با لا ورلا ٠.‏ 


التكامل والتداخل : 


ومن المصطلحات المصاحبة للتداخحل فى هذا النوع من 


)١(‏ انظر: (التكامل المنهجي) التداخل بين أصول التفسير وأصول الفقه ‏ دراسة 
تأضيلفب محمد بن حسین الأنصاري. رسالة جامعية » جامعه أم المرى . 


۲ 


الدراسات: مصطلح «التكامل؟". وهو أخص من التداخل من 
جهة كونه قيمة إيجابيةء وأما التداخل فلا يلزم منه أن يكون 
تكاملا إيجابيًا دومًا؛ بل منه ما هو خلاف ذلك فقد يكون 

وفى هذا البحث استخدمت «التكامل» كثيرًا بمعية 
«التداخل» بعدة معان. مثل : 

- «التداخل التكويني» الذي يسهم في توالد العلوم 
بعضها من بعض . 

- وقريب منه: «التداخل المنهجي» الذي يضبط مسار 
المعارف ونتموهاء لا سيّما العلوم التي في حقل واحد كعلوم 
اللغة أو علوم الوحي. 

- أو بمعنى «التداخل الموضوعي» الذي تتشارك فيه 
المسائل بين العلوم . 

أو «التداخل المصطلحي» الذي يعنى: تقارض 
المصطلحات من علم إلى علم = فكل هذه المعاني وأمثالها 
تندرج ضمن مفهوم قيمة التكامل بين المعارف والتخصصات. 
وقد يأتي التداخل أيضًا بالمعنى السلبي». في ذات المعاني 
السابقة» فيكون نقصًا وتراجعًاء وسوء تصّوّر لتلك العلوم 
المتداخلة» والسياق هو الفيّصل في ذلك . 

وفي اللغة مفردة «التكامل» أصلها من مادة: «ك م ل». 

۲۷ 


وهي «أصل صحيح يدل على تمام الشيء. يقال: كمل الشيء 
وكمل فهو كامل؛ أي: تام. وأكملته أنا. قال الله تعالى: 
الوم أ ملت کک دینک [المائدة: م وتكامل الشيء : 
إذا كمل ومعنى «التمام» للمفردة في اللغة ليس بمعزل عن 
المفهوم المعاصرء فتكامل العلوم: يقتضي تمامها. 


والمعاجم المعاصرة تقترب اکر هن المع الشائع. 
وتنص على تكامل أشياء بعضها ببعض» مما يشمل الفنون. 
ف«تكامل الشىء: كمل شيئًا فشيئًاء والأشياء: كمل بعضها 
TA‏ واتكاملت Dl‏ كمل بعضها بعضا» بمحيث لم 
تحتح إلى ما يكملها من ارجا 


وبعض هذه المعاجم المعاصرة تنسب مصطلح 
«التكامل» للمجال الاقتصادي» كما تنص على استخدامه 
المتداول في تاريخ العلوم» وتمثل على ذلك ب«تكامل 
الرياضيات والفيزياء»* . 


ولا شك أن التكامل كمعنى ومفهوم كان سائدًا في 


)١(‏ مقاييس اللغة. ابن فارس (كمل). 

(۲) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى 
(كمل). ومختار الصحاح. الرازي الحنفي (كمل). 

(۳) المعجم الوسيط (كمل). 

)٤(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (كمل). 

)١(‏ المصدر السابق. 


۲۸ 


تصطبغ به المؤلفات الأولى التى ظهرت في العلوم 
الإسلامية» وعبارة الإماء الغزالى انه (ت ۵ ٠١٠‏ وه) أصل فى 
هذا الباب؛ إذ يمول : «فإنَ العلوم متعاونةق. وبعضها مرتبط 
بش 1*1 فالتكامل تعاون وتعاضد. وفكرة ت العلوم 
التى اشتهرت قديما لدى العلماء من أغراضها الرئيسة: تحقيق 
التكامل للإنسانية وإسعادهاء فأنواع العلوم وأصنافها تتقاسم 
الأدوار والمهام؛ للقيام بكافة حاجيات البشر. 

ومن لطيف الول هنا: ما ذكره بعض الباحثين فى هذا 
السياقء حين قال: «بَرّزتٌ النداءات الأولى لذلك (يعنى: 
التكامل) في تأليفات الإمام الشافعى كانُه وتحديدًا فى 
كتابه: «جماع العلم»؛ إذ إن لفظ الجماع يدل على اتخاذ 
الأجزاء ال شکلد واحدا» قشل تجمعت عل أن تجزأت» 
وهدا عين ما يرمى اله مصطلح «التكامل المعرفى). ومهمه 
كناب الشاقى هو تأكيد يبان أن سنة رسرل الله ھی الشارة 
المبينة قولا وفعلا للقرآن الكريم بتجسده واقعًا فى حياة 
الرسول مادء وهذا العمل من الشافعى دعوة صريحة إلى 
الجمع بين القران ا واتخادهما مصدراء وهذا سسب 
تسميته ب(جماع العلم». وهو التكامل المعرفى ا 
)١(‏ إحياء علوم الدين .)0١/١(‏ 
(۲) التكامل المعرفي في التراث العربي الإسلامي ‏ دراسة تحليلية نقدية» د. _ 


۲۹ 


ومن المجالات التى ظهر فيها هذا المصطلح وانتشر : 
التعليم » وبخاصة عند تصميم مناهج الدراسة؛ وذلك رعبه في 
بناء الشخصية الإنسانية من كافة جوانبهاء ومن التعريفات 
المذكورة للتكامل على المستوى المعرفي العام: «تقديم 
المعرفة في نمط وظيفي» على صورة مفاهيم متدرجة 
ومترابطة» تغطى الموضوعات المختلفةء دون أن يكون هناك 
تجزئة أو تقسيم للمعرفة إلى ميادين مفصّلة ''. 

فميدان التعليم منذ القّدم مع تأسيس «المدارس 
التعليمية» سواء بشكلها التقليدي في الجوامع والمساجد. أو 
بشكلها المدنى فى المبانى المستقلة لذلك - يسعى لإيجاد 
التوازن في ی الفرد» وذلك بتقريب كل ما يحتاجه من 
العلوم في حياته العملية والعلمية» والتكامل المعرفى خير 
كميل لذلك لا سيما مع تواصل العالم وتشابكه. 


ثانيًا : بنية التداخل المعرفى : 
إبداع العلوم واستقلالها وتكاملها في العصور المتقدمة 
من أبرز ما أنتجته الحضارة الإسلامية للبشرية» وهذا لم يقف 


= وان محمد عرام» مجلة اللغة العربية للأبحاث التخصصية» العدد: ,))١(‏ 
المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات «معتمداء ماليزيا. 

)١(‏ انظر: التكاملية في العقلانية العلمية الإسلامية؛ د. إدريس نغش. ضمن 
كتاب: التكامل المعرفي بين العلوم الإسلاميةء ندوة دوليةء نظمتها مؤسسة 
دار الحديث الحسنية» بالمملكة المغربية» في الرباط . 


١06 


على علوم الوحي والعربية فحسب؛ بل امتد لكافة 
التخصصات الأخرى من إنسانية وعقلية» وهذا أمر مقرر فى 
مظانه» وفي عصورنا المتعثرة لن يتقدّم المتأخر وفق ذلك 
الس المختّرع. حتى يصب نظره نحو ذاته ومجتمعه 
وواقعه» حينها قد ينهض ویبنی على آمجاده» ويعرف بیقین : 
كم ترك الأول للآخر! 


وفي بيان علاقة هذه الفقرة بالموضوع أطرح التساؤل 
التالي» وهو: لماذا نحتاج لاستقلال العلوم في موضوع 
التداخل والتكامل فيما بينها؟ 


والحواب باختصار: لأن التكامل والتداخل فرع عن 
التداخحل ٠‏ والوجوه التي تتمايز بها العلوم كالموضوع. وعرضص 
العلم هي إحدى نقاط الالتقاء أو الافتراق بين الفنون من 
متباعدة كان التداخل أكثر تشويشًا وجدلا وأظهر أثرًا (إن 
والشريعة» وكلما كانت العلوم الشرعية في مطلع ظهورها 
وبزوغ فجرها كان التداخل أسهل وأوضح . 

فبنية التداخل المعرفي وأساسه الفكري ‏ باختصار ‏ 
يعتمد على قاعدتين : 

۳١۹ 


ه القاعدة الأولى: هوية المعارف وتمايزهاء بانسجامها 
وتقاطعها في ذهنية العالم. وتفاوتها في ميادين العمل. سواء 
في الواقع المسطور أو المنظورء وسيتضح ذلك اکر فى 
البحث» مع الإشارة لتغاير العلوم» ف«الاستقلال» مفهوم 
مركزي للتداخل المعرفى» سواء كان إيجابيًا أو سلبياء ومن 
هنا؛ فإن هوية العلوم تتحدد بعنصرين : 

الأول: الخصوصية الذاتية للعلم. واستقلاله بالاسم. 
وهذا ينتح عنه العنصر. الثاني : وهو التمايز عن غيره. 
وبهذين العنصرين يمكن أن يتحقق التداخل والتكامل . 

ولا يتوهم متوهم أن تفرد العلوم وتفاضلها فيما بينها 
يُضاد فكرة التداخل المعرفي من جهة منع تلاقي الأدنى 
بالأعلى؛ بل الأمر خلاف ذلك وليس في العلم أدنى 
بإطلاق؛ فالتكامل ربما يكون أكثر معقولية حينما يقع بين 
الفاضل والمفضول» والتفاضل ملا وجودي كلي. شرعي 
وعقلى» وخسن التعامل معه فى التناسق بين تلك الأمور؛ 
اك مما تكسبها الجمال والساضي» وتداخل المعارق لبس 
باستثناء من هذا المبدأ.ء ف«العلوم في ذواتها كثيرة» وهي مع 
كثرتها متفاضلة. فإن علم العروض وعلم النحو وإن كانا 
فاضلينء فإنهما لن ينالا فضيلة الفقه الذي به يتوصل إلى 
إظهار العبوديةء ولا فضيلة الكلام الذي هو المجاهدة عن 
الدين باللسان» على أن خاصيّة التفاضل ليست بمقصورة على 

۳۲ 


العلوم؛ بل هي عامة للأشياء. . فإذن كل واحد من أبواب 
العلوم ‏ وإن قل حَظره ‏ فإنه فى نفسه جليل الشأن رفيع 
المكان» وما الذل والتقيصة إلا في الجهل بالاو 
فالمحصّل أن الاستقلال والتفرد الموجب للتفاضل ليس 
حجابًا عن التداخل التكاملى بين التخصصات . 

ه القاعدة الثانية: شمولية العلوم الشرعية مع غيرها. 
وقوّة مصدرها: الوحي المعصوم الذي لا ريب فيه» وهيمنتها 
على الفكر والحياة؛ فهذه العلوم مستندها ( لا يعر ص الشك 
عليه. ولا يجوز السهو والغلط فيه. فأما العلوم الأخرى 
فليس واحد منها بحيث يقوى على أن يؤسس عليه علم 
الدين. أو يمضىي على سيءَ من اا فالمبادئ الكليةه 
يجعلها حاكمة على غيرهاء سواء في مجالها العلمي القريب 
أو البعيد. وهذا سيظهر لاحقا مع عدد من العلوم التي لها 
الشنياذة على غيرها. كأصول الدين واللغة والتفسميو ونحوها. 
فبعض العلوم كالأب في ولايته مع الابن». فمهما استقل الولد 
عن والده» فسيظل هو المرجع له (فكرًا أو فعلا) في بعض 
الاختيارات والرؤى. وهكذا العلوم الفرعية مع أسسها التى 
600 الإعلام يمنافبف الإسلام. أبو الحسن العامري (صه96 5ة). 

(۲( المصدر السابق (ص7١٠١).‏ 


۳۳ 


بين العلوم الدينية والدنيوية ! 


وهذه الفكرة حول «مركزية علوم الوحي في المجتمع 
المسلم'. ينبغي أن تؤخذ بوعى كبير في علاقتها بغيرها من 
العلوم الإنسانية والعقلية. فليس من العلم ولا الديانة التقليل 
من هذه الفنون الإنسانية» ولا تضييق مجالهاء وتقليل اثرهاء 
بفهوم لا تدرك غورهاء ولا تعرف ثمرتهاء «فقد وضح لكل 
دي حس مقيد (متزن). وعقل متأيد. ورأي ودكاء 
صريحء أن هذه العلوم كثيرة المنافع. عامة المصالح. 
حاضرة المرافق» وأن الناس لو خلوا منهاء وعروا عنها؛ لتبدد 
نظامهم . وانقطع فوامهم. وكانوا نهبًا لكل يدء. وحيارى طول 
الأبد"''. وإثبات نفعها وضرورتها لقيام حياة البشر. 
واستخلافهم في الأرض وعمارتها = يكفي في قيمتها 
وأسلمتهاء دون تمطيط الكلام واجتراره بما يُسمى: «مشاريع 
الأسلمة». فمن الأولى صرف الجهود (العقلية والمالية 
والسياسية) في بناء ذات العلوم! 


فإباحتها مع تحقق نفعها قضية محكمة لا جدل فيهاء 
وهذا مسوغ علمي (عقلي وديني) في المحافظة عليها من 
البشر عمومًا (مسلمهم وكافرهم). فهذه العلوم لو «أمعنا النظر 
)١(‏ المقابسات. أبو حيان التوحيدي (ص498).؛ المقابسة (۲). وكان سياق حديثه 
عن الطب. والهندسة. وعلم النجوم. وغيرها من العلوم العربية. 
۳٤€‏ 


فيها نجدها ترجع لحفظ الأمور التي اتفقت الشرائع على 
وجوت المحافظة علىهھا› ا الك فال والعرض. 
100007 قال الإمام العزالى ا( كةي 
ولا نظام دين إلا بنظام الدنيا». ولا يم الدين إلا 
بالدنيا“ ٠‏ ويقول الفيلسوف المتكلم أبو الحسن العامري يلد 
(ت١۳۸ه)‏ عن عدد من هذه العلوم: «فأمًا العدد؛ فإن 
الارتياض به والمهارة فيه تنيفُ بالإنسان على أبواب ينغمس 
لها الفكر فى اللذات العقلية.. وهو المحتكم إليه في 
المعاملات. وأمًا الهندسة؛ فهى تتلو العدد فى جلالة القدر 
وعظم الخطر؛ بل هي أقرب إلى الإدراك لوقوعها تحت 
الأمثلة الحسيةء وأوسع منه نفاذا» ثم ذكر عدة شواهد من 
الواقع في أهمية علم الهندسة. وقال: «وأمًا التنجيم؛ فهو ما 
لا ینکر شرفه» ثم ختم فقال: «فهذه هي مجامع ما يرتفق به 
من صناعة الرياضيين» وقد علم أنه ليس بينها وبين علوم 
الملية (الدين) عناد ولا مضادة)» . وقال أيضًا الكلام داته فى 
العلوم الطبيعية: افهله مجامع مأ يرتفق به من صناعهة 
الطبيعيين. وقد غلم أنه ليس بينها وبين العلوم المليّة عناد ولا 
TIES‏ فهدا تكامل أصيل بين العلوم. والوعى له يغنى 
)١(‏ اليس الصبح بقريب» ابن عاشور (ص45). 


(۲) إحياء علوم الدين .2١١5/١(‏ و۷١).‏ 
(۲( الإعلام يمنافب الإسلام. أبو الجمرة العامري (AA e A&)‏ 


o 


عن كئير من سكل المدادء وإشغال الوقت بمعارك الأسلمة 
الوهممية . 


ه وعلى هاتين القاعدتين أساس آخر: وهو المجتمع. 
فجمال الحياة وتناغمها فى التكامل بين كافة مكوناتهاء ولا 
يلبى رغبات الناس سوى 15 النظر الكلى. والعلوم جميعا 
ليست بمعزل عن ذلك» فهى لم تنشأ إلا لخدمة هذا الواقع 
المترامي وتنميته» «ومن تدبر تاريخ العلوم رأى أن لكل علم 
ثلاثة أدوار: فهو يبدأ بدرس حقائقه التى أفردته» فاعتبر بها 
علماء ثم يؤدي هذا الدرس إلى الاكتساب والاستنباط. وما 
يتبعهما من تمحيص الحقائق الأولى» ثم ينتهي الاكتساب إلى 
الدور الذي يبلغ فيه العلم أن يكون جزءًا من أجزاء الوحدة 
العلمية؛ فإن العلوم كلها دعامة للعمران يشد بعضها 
بعضًا"”''؟ فالمدنية تتأثر وتؤثر أيضًا في تدوين العلوم. 

إن القضية ليست مجرد حديث ثقافي محضء. أو 
ترصيف عرّضى للكلام؛ بل حاجة إنسانية ملحّة. وضرورة 
واقعية؛ فالتكامل كمفهوم ونظرية والتداخل كأداة معرفية 
يعكسان حالة وجودية بين الأشياء المتباينة» واعتزافا بأهمية 
«التلاقى والتوفيق بين عناصر الوجود المتعددة» تَعددًا ينم عن 
واقع متنوع يترجم واقع الإقرار بالاختلاف»» فمسوغات 


.)۳١۸/۲( تاريخ اداب العرب. الرافعي‎ )١( 


0 


الحديث عن التداخل والتكامل بمختلف صوره المادية 
والمعنوية» يقتضي القّبول للتنوع والاستقلال'''. 

والسؤال المحوري في البحث - الذي ينبني على قيام 
العلم وفصله عن غيره : هو ما المبادئ التى تخول فضايا 
معرفية محددة إلى الاستقلال» وإعلان ذاتها فى علم خاص 
له وجوده وهويته؟ 

والجواب عرد هلد القضية يتظلي تسويذا لعدة أرراق 
بالعداف ولكن آأقرل بايساة؟ إن آبرز ما كرد علياء الدراث 
الشرعي حول ما تستقل به العلوم عن بعضها: تمايز 
الموضوعات فيما بينها . 

وفى ذلك يقول التفتازاني أنه (ت١5لاه):‏ «اتفقت 
كلمة القوم على أن تمايز العلوم في أنفسها إنما هو بحسب 
تمايز الموضوعات». ويقول: «فظهر أن الموضوع هو جهة 
وحدة مسائل العلم الواحد؛ نظرًا إلى ذاتها وإن عرضت لها 
جهات أخَر كالتعريف والغاية» فإنه لا معنى لكون هذا علمًا 
وذاك علمًا آخر سوى أنه يبحث هذا عن أحوال شىء وذلك 
عن أحوال شيء آخر مغاير له بالذات أو بالاعتبار» فلا يكون 


)١(‏ انظر: إشكالية مفهوم التكامل المعرفي في الإسلام ‏ بنيتها وتجلياتهاء د. 
عبد المجيد الصغيرء بتصرف. ضمن كتاب: التكامل المعرفي بين العلوم 
السات وة مهيا :دس دار الحديف ا 4 والميلكة 
المغربية؛ الرباط . 


۳۷ 


تمايز العلوم في أنفسها وبالنظر إلى ذواتها إلا بحسب 
الموضوعء وإن كانت تتمايز عند الطالب بما لها مر 
التعريفات والغايات ونحوهما""''. ويقول الزركشي ربن 
(ت٤۷۹):‏ «اختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم""'؛ 
فالتفرد فى الموضوع؛ يعني : المغايرة بين العلمين» وهذا من 
أبرز المبادئ والأسس التي تفترق بها الفنون فيما بينها قديما 


CT 
وخا‎ 


ثالنًا: بوادر التمايز بين العلوم: 

إن المنهجية السابقة التي تفصل بين العلوم عن طريق 
الموضوع. ظهرت أماراتها ميك في التاريخ الإسلامي. مع 
ما يتبعها من التدوين وتقسيم الفنون» والشواهد على ذلك 
متعددة. ولكن سأشير لشيء منها من خلال حبر الأمة 
وترجمان القران الكريم ابن عباس 5 (ت18هه). 


عبد الله بن عتبة ينه (ت98ه) أن ابن عباس وا : «كان 
يجلس يوما مأ يدكر فيه إلا الفقه› ويوما التأويل. ويوما 
للمغارزى. ويوما الشعر. ويوما أيام العرب. وما را عالما 


(۱) شرح المقاصد في علم الكلام (۱۹۷/۱ .)١19-‏ 

(۲) البحر المحيط .)۳۲/١(‏ 

(۳) هناك عدة نظريات ونقاشات حول مبادئ: «علمية العلوم؛ ليس هذا محل 
عرضها. وكتبت في ذلك رؤيه خاضة ستكر لاحم بإدذن الله . 


۳۸ 


قط جلس إليه إلا خضع ل وما رأيت سائلا قط سأله إلا 


و جال عده ا 


علدا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهاء ولا اعظم 
ا أصحاب القران عنده الوه وأصحاب العربية عنده 
يسألونه. وأصحاب الشعر عنذه ال فكلهم يصدر 
5 واسع»'. 

وقال عمرو بن دينار ا ( ت٣‏ ۱۲ه): (ما روات 
مجلسا اجمع لكل خير من مجلس ابن عباس لحلال وحرام. 
ا القر آن»" . 

وفى فكرة التخصص العلمى الدقيق نقل عن سعيد بن 
جبير ينك (ت905ه) أنه كان يعقد مقارنة بينه وبين ابن 
عمر رت”ل/اهم). وهو ممن أخذ عن الاين فول 
١كان‏ ابن عمر حسن السرد للرّواية عن النبي َء ولم يبلغ 
في الفمقه والتفسير شاو ابن عباس»“ . 

وفى أهمية علوم العرب قال ابن عباس ويا (ت۸٦ه):‏ 
)١(‏ الطتات الكبرى. طبعة دار صادر .)۳٣۸/۲(‏ 
(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد .)41١4/١(‏ 


(۳) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله .)۱۸١/۲(‏ 
(:) الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلى .)٠۸١ /١(‏ 


۳۹ 


االشعر ديوان العرب. هو أول علم العرب. عليكم بشعر 
الجاهلية وشعر السا 

وفي أهمية الكتابة وتقييد العلم قال ابن أبي مليكة 
(ت۱۱۷ه): رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير 
القران» ومعه ألواحه. فيقول له ابن عباس : «اكتب». قال: 
حتى سأله عن التفسير كله" . وهذا الاهتمام بالتقييد في 
مدرسة ابن عباس وي كان له الدور الفاعل في التصنيف 
العلمي. فكان سيح الحرم المكى ابن ج ا ا 
كما يقال: أوّل مَن دوّن العلمَ بمكة (شرفها الله) '". 

وهنا عدة قضايا جوهرية تظهر من خلال هذه الشواهد 
النفيسة : ش 

ه أولها: تمايز العلوم في الحضارة الإسلامية كان في 
فترة متقدمة من التاريخ. فعلم التفسير كان متمايرًا عن 
الحديث» والحديث عن الفقه. والمغازي عن العربية وهكذا. 
وتبعا لذلك ظهر المدقق في كل علم من هذه العلوم. وهذا 
له دلالات متعددة لمؤرخي العلوم والأفكار في تطور 
المعرفة. ومعايير التفكير العلمى. ورصدل الياته وأدواته. 


.)1۳۷ /۲( تهذيي الآثار مسند عمر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرىء طبعة شاكر .)4٠ /١(‏ 

(۳) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (701/50). وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(355/5), 
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ھ ثانيها: الإشارة لفلسفة «علميّة العلوم' عند هؤلاء. 
بمعنى: لو ندقق النظر فى هذه الآثار وغيرهاء قد نتوصل 
لملامح الأمس اللازمة لعلمية هذا العلم أو ذاك» وانفراده 
عن کیره 

# ثالئها: من المسائل اللطيفة عند ابن عباس (ت۸٦ه)‏ 
وأتباعه : الاشارة لتصنيف العلوم» وهي N.‏ القضايا فى 
تاريخ العلوم التى تنوّعت فيها الآراء ولا تزال» وذلك يتلمس 
في قوله: «الشعر ديوان العرب. هو أول علم العرب». ولو 
جمعنا هذا القول مع الأقوال الأخرى التي ورد فيها تعداد 
العلوم الدينية كالفقه والتفسير والمغازي. لأمكننا أن نخرح 
بالتصنيف التالى : 

أ علوم عربية: إنسانية المصدرء وذلك نحو الشعر 
والخطابة والنجوم وغيرها”''. 

ب - وعلوم دينية: ربانية الأصل» مثل: التفسير 
والحديث ونحوهما كما سبق . 

وهذا التصنيف ربما لاحظه أحد الأوائل الذين أشاروا 
لهذه القضية بوضوح. وهو والد النعمان بن عبد السلام ابن 
حبيب رحمهم الله في تصنيفه للعلوم» حين رَوَى عنه ابنه 
)١(‏ العلوم الخاصة التي عرف بها العرب. أحصاها ابن قتيبة في كتابه: فضل 

العرب والتنبيه على علومها (ص77١١)‏ وما بعدها. 


٤١ 


النعمان (ت”87١هه.‏ وقيل: ١1١ه)ء‏ قال: حدتثني شيخ نقه 
(يعنى: أباه). قال: «العلم علمان: علم الدين. وعلم 
العربية. وسائره علا وة. فإن ET‏ رجل فحسن › وإد لم 
يحسنه لم يضر فهذا من الحسن في الدراسة التاريخية 
لمسألة تصنيف العلوم ومأخذهاء والبعد الشرعي/ القيمي 
ظاهر فى هذا التقسيم . 

وفكرة تصنيف العلوم وتقسيمها من الموضوعات ذات 
الارتباط القوي بالتكامل والتداخل المعرفي؛ فالعلماء الذين 
صنفوا المعارف (وهم كثر)ء لهم عدة اعتبارات لهذا 
التصنيف. وقي جل هدا المرز يضعون التكامل المعرفي في 

# رابعها: هذه الأقوال أيضا تَظهر فيها مسألة أخرى. 
ألا وهي : بوادر التدوين العلمي» وهذا زمن متقدّم جدًا لمثل 
هذه القضية . 

وليس المراد محرد التقييد والكتابة فحسبء. فهذا كان 
موجودا - وإن فل - في رمن التشريع ككتابة القرآن الكريم 
وبعض الحديث. ولكن المراد هنا: بدايات «التدوين العلمى» 
المقنن . والشامل لعدم خاصٌ دعبنه » وات إدا 2111 بين هذا 
)١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (7/ .)١0‏ 
(۲( وهذا الفكرة لها موضع آخرء وبحث مستمفل . 

۲ 


هويتها الوجودية والاسمية - تأكد لك نوعية هذا التدوين 
وفىمته› إضافة لشموله لن القراني» وبروره كعمل علمی 
ذى شآن. وهذا تعزز كثيرًا بأمثلة متعددة لبعض التابعين الذين 
دوّنوا التفسير قصذاء إمّا ابتداء من أنفسهم» أو طلبًا من 
غيرهم. كما روي عن التدوين الرّسمي للسنة في آخر خلافة 
عمر بن عبد العزيز يه (ت١١٠ه)‏ حين أمر بذلك الإمام 
الزهرى رف (ت٤‏ 0 وكذللك لوت التفسير طالب 
n 017 ٠ : (۲(‏ 
( ت٥۹‏ ھ)" رج | لله الجميع. وهدا e‏ ايضا دور 
السياسوى 58 العلم. وثقافة الحاكم. واهتمامه بالمعرفة. 
وسيظهر أثر هذا التدوين المبكر مع مقاتل بن سليمان كن 
(رت٠15١ه)‏ صاحب أول تفسير يصل إلينا للقران الكريم 
مطبوعًا وكاملا ! 


.)٠١١/١( انظر: جامع بيان العلم وفضله  مؤسسة الريان‎ )١( 
.)5١0/١( انظر: تفسير التابعين» الدكتور محمد الخضيري‎ )۲( 


۳ 


المبحث الأول 
حجم الوعي بالتداخل المعرق وإشكاليانه 


تداول الإشكالية بين العلماء فى عدة مناسبات. 
وتخصيصها بالتأليف. ومعالجتهاء وسبرها في مسائل العلوم = 
كل ذلك وعيره يؤكد لك قيمتهاء. وإدراك علماء الدين واللغة 
لها وتظهر دلائل الإدراك فى كافه مضامين السحث.». ولكن 

الأول: التداخل بين النقد والتحرير» وسأعرض فيه عدة 
العلاقة بجلاء في بعض العلوم كأصول الدين والتفسير. 

وأمّا المطلب الثاني؛ فهو حول التأليف عن الإشكالية 
وأثرها على التدوين. كاري فبه علة أفكار تتصل بالبحث 


£٥ 


المطلب الأول 


التداخل يبن النقد والتحرير 


المساءَلة والتقرير للقضية قدر زائد على حضورها فى 
الأذهان. والمرء فين الجمله له يتتبع ويمحصص. إلا ما كال 
عنده في حيز الاهتمام؛ فالنقد والتقييم من كمال الوعى 
بالآأمرء ومن ذلك هذه المكرة: التداخحل بين العلوم 
وتكاملها؛ فالعلماء ا الخدوية يتعرضول لعلة مسائل 
مشتركة بين العلوم» فيتناولون إشكالية تداخلها بالضبط 
بعض العلماء ‏ ما ل 


: استيعاب أبي بكر الباقلاني للإاشكالية‎ - ١ 

فهو من أوائل الذين أشاروا لقضية التداخل بين العلوم 
تعلم أن الإمام الباقلانى (ت١٠٠٤ه)‏ تناول أطروحته فى هذا 
الأمر عرضا في كتاب يُعدٌ مِن أوائل الموسوعات في فنه 
وأهمهاء فلم يسبقه مما وصل إلينا سوى الإمامين الكبيرين : 
وللأخير إشارة عابرة ربما يؤخذ منها وعيه بالفكرة؛ وذلك 
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5 ام ا 1 ١‏ 
الفقه: اباس معانى حروف العطف وغيرها: هذا الباب مما 
يحتاج إلى دكره في تعر یف حكم الالفاظ المعطوف بعضها 
على بعض. وما تدخل عليه الأدوات التى تتغير فائدة الكلام 
بدخولها عليه فتصدير كلامه بهذا المسوغ في هذا الباب 
خاصه دول عيره يمد بان الجصاص کان مُدرکا إلى امهيا 
هذه المسألة إلى علم آخرء وأن سببًا ما اقتضى جلبها لعلم 
أصول الفقه. وهذا ملحظ يؤكد تيمّظ السابقين بالقضية› 
وحسن إدارتها من زمن متقدم! وسياتي الدور الكبير لفيلسوف 
اللغة ابن جني راه (ت۳۹۲ه) في هذه المسألة ضمن علوم 
اللغة» وهو زمنيا قريب من الجصاص. ومتقدم على الباقلاني 


رحم الله الجميع . 


يقول الباقلاني تة في سياق كلامه عن مسألة خلافية 
من مسائل أصول الفقه: «قد تَقَضصَّينا نقضها فى كتب أصول 
الديانات.. ويخرجنا الشروع فيه عن غرض الكتاب» وربما 
لا يكاد يبلغ الفقيه إليها»”''. وقال في سياق آخر: «ومن قال 
إنما يعلم حكم الحظر والإباحة من جهة العقل لا يجعل 
الكلام في هذا الباب من أصول الفقه. والأولى أن يكون من 


.)8/١( الفصول في الأصول‎ )١( 
.)7534/١1( التقريب والإرشاد. أبو بكر الباقلاني‎ )۲( 


۷ 


ارا لم اکر فى وضع آخر دليله ووجه إدراج هدا 
الموضوع ضمن مباحث أصول الفقه"" وقال في بيان مبحث 
صفة المفتى والمستفتى وتقرير أنه من أصول الفقه: "'وإنما 
صار القول فى صفة المفتي والمستفتي من أصول الفقه: 
لأجل أن فتواه للعامى دليلٌ على وجوب الأخذ به في حال. 
وجوازه فى حال» فصارت فتواه للعامي بمثابة النصوص 
والاجماعات»". 

إن هذه النصوص من الإمام الباقلاني كانه تؤكد على 
الاستيعاب الكامل لدى جمهور العلماء السابقين بظاهرة 
التداخل بين العلوم» وحل ألغازها؛ لأن الإمام هنا يتحدث 
عن أمر شائع» والخلاف فيه ثابت كما يُقررء فهو يتكلم عن 
مسائل علمية تنازعها أرباب العلوم. فمن هذه المسائل : 

# الحظر والإباحة من جهة العقل» فبعض المخالفين 
الذين أبهمهم المؤلف قالوا: لا تندرج هذه المسألة في علم 
الأصول» ولعله استند في هذا الحكم لأصل المسألة العقلي ؛ 
فالعقليات في الجملة عند البعض تعد من مسائل علم الكلام. 
والمؤلف يرى أنها خلاف ذلك بالدليل الذي ساقه. 

مسألة صفة المفتي والمستفتى»ء وهنا لم يشر الإمام 
)١(‏ المصدر السابق. .)73١١/١(‏ 


.)"٠١/١( المصدر السابق.‎ )١( 
.)73١5/1١( المصدر الابقى.‎ )۳( 


٤۸ 


لمخالف بعينه. ولكنه ابنا يي سوا جيل عن 
يشكك في كونها من علم أصول الفقه. وهذا يعني: أنها قد 
تكون من علم آخر كالفقه مثلاء أو أن المؤلف أراد التأكيد 
على أن هذه المسألة من صميم علم أصول الفقه. وليست من 
ملجهء وهذا القول شاع عند بعض الأصوليين الذين يرون أن 
مباحث الأحكام والمفتي والمستفتى من التوابع» وتتمات علم 
الأصو ر > فلعل الباقلاني را يرد على هؤلاء فى عصره. 
وفي الجملة لا بد أن يكون ثمت باعث للمؤلف على ذكر 
هذه المسألةء وتحقيق أنها من أصول الفقه. 

# وفي نصوص المؤلف عموما يظهر إدراكه للقضية› 
وتداولها في عصره» وهذا يعني عدة أمورء منها : 

- التأكيد على قبول فكرة الاشتراك بين العلوم في عدد 
من المسائل . 

- أن تفاصيل هذه المسائل قد تختص بعلم دون علم. 
بمعنى أن التداخل بين العلوم له ضوابط وأحكام لا بد من 
التفيك مما وال كان سلا ٠‏ فلا يسوغ نقل المسألة من علم 
إلى علم بلا موجب. 

- أن غرض بعض العلوم لا يناسبه التفصيل لكل 
المسائل التي تتضمنه؛ لأن ذلك ربما يضر بالمتلقي؛ 


.)۲٤١/١( انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )١( 


۹ 


فالبافلاني يذكر أن حاحة الفقيه لا تبلغ الا لدل 
ترك تفصيلها فى أصول الفقه إلى علم آخر هو أليق بها. 
وهذا من مشتبهات التداخل التى لها أثر جوهري في التعليم. 
وهى مما أضر ببعض العلوم كأصول الفقه» فحين اصطبغ 
وتلوّن بلغة ومصطلحات علم الكلام والمنطق اللدين قد ينفر 
عنهما البعض = انعكس هذا على العلم والراغبين فيه. 
والأمثلة متعددة فى ذلك ومتداولة» كما ظهر فى كتب علد 
من كبار علماء الأصول؛ كالفخر الرازى (ت5١1ه).‏ 
وسيف الدين الآمدي (ت١57ه).‏ وجمال الدين ابن 


الحاجب (رت151ه) وعيرهم. رحم الله الجميع . 


- جدلية الحكم على التداخل : 


الحكم على التداخل المعرفي بأنه سلبي أو إيجابي من 
أدق الإشكاليات احتجانا في هذه القضية. فهو من المشتبهات 
التي يكثر فيها النزاع. وترتبك الآراءء وفى الأزمنة المعاصرة 
تم تسليط أكثر الضوء على الجانبف السلبى لفكرة التداحل بين 
عند عن السار ميا أا الظر يرثا إلى مزشبرع اللات 
بين المعارف». بعسدسبس E‏ كانوا أوسع أفمًا فى 
ذلك وأبعد نظرًا؛ لأنهم OE‏ من الاختلاط السلبي 
بين العلوم» وفي ذات المجال يُقررون أن من العلوم ما يكول 
(بالنظر إلى ذهنية المتلقي) أكثر إفادة وعممًا وتصورًا حين 


0 ٠ 


ينضمٌ إلى غيره. سواء بين علوم الوحي والعربية» أو بينها 
وبين العلوم العقلية والإنسانية» وفي بعض المدارس والبيئات 
شأن العلاقة في الثانية أكثر خطبًا من الأولىء والموضوع 
بحاجة لكثير من التوازن والهدوء. دون الإلغاء المطلق. أو 
جحد الفائدة بالكلية من هذا التداخل أو ذاك؛ فالعلاقة ليست 
وجهًا واحذا؛ بل لها صور وأشكال لا بد من تمييزها وفهمها 
أولا قبل الحكم الانطباعى غير الدقيق. 

ومن نصوص العلماء المتقدمة فى معالجة هذا الأمر ما 
سطره أبو الحسين البصرى ان ( ت٣۳٤‏ ه) حين قال: 
«فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتّبة أبوابه غير مكررة» وأغدل فيه 
عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان 
ذلك من علم آخرء لا يجوز خلطه بهذا العلم” '*. 

إن أبا الحسين كه المتكلم يشير هنا للتداخل السلبي 
بين علمين مستقلين» وموجب حكمه في الرد (كما يظهر) هو 
في مسائل علم الكلام الدقيقة التي لا تليق بعلم أصول الفقه. 
فهو لم يرفض فكرة التداخل بإطلاق؛ لأنه يانه كان ممن 
مارسه» فأدخل شيئًا من علم الكلام في أصول الفقه» ولكنه 
ينبه لإدراك الحدود بين العلوم المشترّكة.» ويسعى لضبط العلم 
وتنقيته من دقيق المسائل الدخيلة إليه» وهذا من أوجه 
التجديد في علم الأصول المتزامنة مع التأليف . 


.)۷/١( المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 


6١ 


وفي مقام مغاير ومجال علمي آخر حول الفطنة بهده 
القضية وإنعام النظر فيهاء قال مكي بن أبى طالب نة 
(ت۳۷٤هھ)‏ في سياق كلامه حول الخلاف في الأخذ بشرخ 
من قبلنا: «وعن هذا (قَوْلٌ ذكره في المسألة) أجوبة يطول 
ذكرهاء. ليست من هذا العلم (الناسخ والمنسوخ)» سندكرها 
فى غير هذا الكتاب إن شاء الله. وهذه المعاني من الأصول 
لها مواضع يُتقصّى الكلام فيهاء ويبيّن في غير هذا 
الكتات»'“ فمكي زم نفسه» وأضرب صفحًا عن الاستطراد. 
الذي يعد من مسببات تفاقم هذا الموضوع. فقد راعى ته 
حق العلم الذي يخوض فيهء ولم يقحم غيره فيه لا سلبا ولا 
إيجابًاء وعلم الناسخ والمنسوخ الذي يتكلم عنه من علوم 
القرآن الكريم التي استقلت مبكرًا”''. وهو من الموضوعات 
ان اشتركت فيها العلوم كثيرّاء وتناقلت فروعه ومسائله» مما 
كان سببًا لوصف بعضها بالتداخل السلبي كما سيأتي . 


وانظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» الدكتور مساعد الطيار 
(ص9١١).‏ 

(؟) من العلماء الذين نقلت عنهم رسائل في هذا الموضوع: قتادة بن دعامة 
السدوسي» (ت7١١ه).‏ وابن شهاب الزهري (ت5١١ه).‏ ومحمد بن 
السائب الكلبى (ت55١ه).‏ ومقاتل بن سليمان» (ت١6١ه)‏ رحم الله 


. الجميع‎ 
o۲ 


بين أصول الدين وأصول الفقه : 

إن موضوع نقد الآثر السلبي بين العلوم وتفكيكه طويل 
الذيل وعميق النزاع» ولهذا سيظل من المشتبهات غير 
المحكمة بين الباحثين» وبخاصة بين عدد من العلوم. كعلم 
الكلام/ أصول الدين مع أصول الفقه. فهو جدل كثير الدوران 
عند المتقدمين من الأصوليين ومّن بعدهم؛ بل غدا المتكلمون 
مدرسة مستقلة وطريقة مميزة قائمة بذاتها في بناء علم 
الأصولء. قال علاء الدين السمرقندي الحنفي ان 
(ت579ه): «إن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول 
اللاي بارع جا لفو من ایی ربا قر يار جل كاين 
من نسله» فكان من الضرورة: أن يقع التصنيف في هذا 
الباب على اعتقاد مصنف الكتاب»"'' . 

وبموجب هذا التفريع البنائي جعل أئمة الأصول عل 
الكلام مما يستمد منه ويستند عليه أصول الفقه» من جهة أن 
الحجة والبرهان للأحكام تتأصّل من قول الله ل وهذا مما 
له الصدارة في التأسيس”"» ف«أصول الدين» من هذه الجهة 
ليست مصدرً! لأصول الفقه فقط؛ بل لجميع العلوم الشرعية؛ 
)١(‏ ميزان الأصول في نتائح العقول .)97/١(‏ 


(۲) انظر: البرهان. الجويني ۷۸/١(‏ - 74)» والوصول إلى الأصول. ابن برهان 
(0/1). 


o 


لتوقف ثبوتها واعتبارها على حاكمية ال قال الإمام 
الغزالى ران (ته٠دهم):‏ «فالعلم الكلى من العلوم الدينية : 
هو الكلام. وسائر العلوم فر الممّه وأصوله والحديث 
والكبسير علوم جزئية»)» ثم ذكر وجه استمداد هذه العلوه 
وعلافتها بعلم الكلام. فقال: «فإدا؛ الكلام هو المتكغل 
بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلهاء فهي جزئية بالإضافة إلى 
الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منه النزول 
إلى هده الجزئيات»'. 


وهؤلاء العلماء من أصول الفقه وأصول الدين - مع 
قولهم بالتداخل التكاملي بين العلمين إلا أنهم ‏ نضًوا على 
تخطئة شمولية هذا المزج لكافة المسائل؛ لأنه يجلب الضجر 
والمَللء ويجعل الحدود بين الفنون بلا معنى”''» وبعضهم 
يجعل هذه المقدمات الكلامية فى أصول الفقه من قبيل 
اللدهتّات؛ لذلك أهمل ذكرهاء وان 25 بتوقف الأصول 
عليها كالإمام الأصولي والمتكلم عضد الملة والدين 
الإيجي ينه («تب”5لاه). كما نص عليه الإمام التفتازاني كانه 
(مت١ولاه)‏ في حاشيته على شرح العضد لمختصر 
)١(‏ انظر: الصلة بين أصول الفقه وعلم الكلام» أحمد حلمي حرب (ص؛ .23١‏ 
(۲) المستصفى. الغزالي .55/١(‏ و۳۸). 


(۳) انظر: المعتمد فى أصول الفقهء أبو الحسين البصري »)7/١(‏ والوصول إلى 
الأصول. ابن برهان .)6057/١(‏ 
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فهذا اتجاه شائع لبعض أئمة أصول الفقهء eh‏ 
الضرورة؛ لذلك فإن وصفه بالسلبية المطلقة لا يصح أن يكون 
ضربة لازب؛ فالاعتقاد هو الذى شل النظر ونمط التفكيرء 
وأصول الفقه وغيره من العلوم فرع مترتب عليه» ولا يلزم من 
هذا اكراتب أن بكرن سلا باطاكق” 7 
وإن كان أيضًا بعض الفقهاء يرفضون هذا الترابط 
البنائي بين العلمين. ولا يروه لازما. ومن ادو شنعوا على 
المتكلمين بشدة في هذا الموضوع الإمام السمعاني ان 
(ت۸۹٤ه)‏ حين قال: «وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف 
الأصحاب فى هذا الباب (أصول الفقه) وتصانيف غيرهم. 
فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام. ورائق من العبارة. 
ولم يداخحل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه» 
ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل. غير أنه حاد عن 
)١(‏ انظر: حاشية التفتازاني (١/۳۸)ء‏ وراجع: الصلة بين أصول الفقه وعلم 
الكلام . أحمد حلمی حرب (ص8١٠).‏ 
(۲) هذه المسألة العميقة في قضية التداخل المعرفيء درسها بجدارةء الأستاذ ياسر 
المطرفي في كتابه: العقائدية وتفسير النص القرآني. راجع مثا (ص۲۲ _ .)5١٠‏ 
والكتاب كله مهم في تجلية أثر المعتقد أيَا كان على نظام التفكير واشتغاله. 
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الذين هم.أجانب عن الفقه ومعانيه؛ بل لا قبيل لهم فيه ولا 
دبيرء ولا نقير ولا قطمير!!"”''». فهناك عدد كبير من علماء 
أصول الممّهء «تتوافر دواعيهم على المتطق والملسغة 
والكلام. فيتسلطون به على أصول الفقهء إما عن قصدء أو 
استتباع لتلك العلوم العقلية» ولهذا جاء كلامهم فيه عريا عن 
الشواهد اة المقربة للفهم على ١ل OTE‏ 
بالفلسقة. حتى إن بعضهم تكلف إلحاق انار اال کب 
أصول الفقه» لغلبته عليهء واحتح انه هرة مو اده 

فهذا اتجاه مغاير للأولء وعليه أئمة وعلماءء والسابق 
كذلك. ولكل من الاتجاهين مساوئ ومحاسن» وكلاهما 
يخضعان للمساءلة والتمحيص عند مؤرخ العلوم؛ فليس الحق 
والصواب مختصين باتجاه معيّن دون غيره؛ فالتداخل لديهم 
(هؤلاء. وهؤلاء) ليس تلفيقًا عبتا بلا معنى. والقول بأنهم 
أجانب عن الأصول والفقه مطلمقًا ليس بدقيق» فلا الواقع 
العلمى يُثبته. ولا التاريخى! فمن العِرَّة بمكان أن يتجاسر 
المرء على مثل مقام الإماء الجويني راه مخرر المذهب 
الشافعي» وعمدة الأئمة في التصنيف والتفريع في كتابه الفذ: 
انهاية المطلب» ويقصيه من الفقه بحجة أنه متكلم؟! 

والموقف من المتكلمين عمومًا بحاجة لكثير من 
)١(‏ فواطع الأدلة في الأصول 5/١(‏ -5) 
(۲) شرح مختصر الروضة للطرفي (۳/ ۳۷ ۔ ۴۸). 
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التفصيل والتؤدة والأناةء وخبرة باطنة (ليست ظاهرة/ صراعبة› 
ولا تقليدية/ انطباعية). فلا بد من التدقيق في ملابسات 
علمهم؛ واعتبار موجب نشأته. وأغراضه» وعمق دفاعهم عن 
شرائع الدين والقران الكريم» وصدق ديانتهم» وغير ذلك؛ 
فالاضطراب لم يأتهم من عفو الخاطر؛ بل من قضايا شائكة 
تحار معها العقول. وتلتبس فيها الأدلة"''. 

وفى مثل هذه القضايا التى تكثر فى البيئات العلمية لا بد 
من التذكير ب١قيم‏ العلم) واأدبيات البحث»؛ كالتاكييد بان 
للمجتمع حق المعرفة» وللمسألة العلمية كذلك حق البيان. 
وللعالم الذي تأوّل فأخطأ أيضًا حن المبادرة والاجتهاد. 
فمجمل هذه الحقوق يجب مراعاتها بعدل. وهي لا 
تتعارض» ولا يُسقط بعضها بعضّاء والعاجز من أتبع نفسه 
هواهاء وخاض في الأعراض دون استفصال أو وجه حى 

فالمحصّل أن منهح القدح دومًا للأصوليين ولعلمهم 
وهجره؛ بسبب هذا التداخل المعرفي لعلم الكلام/ أصول 
الدين مع علم أصول الفقه ليس بالسبيل الأمثلء ولا تخطئتهم 
عمومًا بالمسلك الأقوم”''. 


(۱) انظر : الإعلام بمنافت الإسلام. انو الحسن العامري (ص١١١)‏ وما بعدها؛ 
(۲( البحوث والرسائل حول تداخحل أصول المقه وعلم الكلام. أصول الدين كثيرة ب 
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والامام السمعاني نفسه اة وغيره من المقهاء أدخلوا 

في أصول الفقه ما ليس منه. وان کان هو ذاته مُقِلاء فقد فقد 
كان من العلماء الأصوليين الذين لهم الدور الاکپر في 
المحافظة على الحدود الفاصلة بين العلوم» ومراعاة أرباب 
التخصصات» كما ظهر ذلك جليًا في مباحث الأخبار والسنة 
التي اشترك فيها علمًا: أصول الفقه» ومصطلح الحديث» فهو 
يقول عن أحد الأصوليين > مراعيًا حقّه فى تخصصه العلمي. 
ومنبها على ما لم يتقنه فى العلوم الأخرى : (وإن كان قد 
أعطي حَطَا من الغوص فى معانى الفقه على طريقة اختارها 
لنفسه. ولكن لم يكن من رجال صنعة الحديث ونقد الرّجالء 
وإنما كان غاية أمره الجدال والظفر بطرق من معاني الفقه لو 
صحت أصوله التزى نے ملا ا فمقاء 95 


= ومتعددة؛ ومختلفة التوجهات والأغراض. بعضها عام. والبعض خاص 
بمسألة معينة بين العلمين. فمن أجودها عمومًا: علاقة علم أصول الفقه بعلم 
الكلام. الدكتور محمد الشتيوي. وكذلك الجزء النظري فى بحث: الصلة بين 
أضول الفته وعلم الكلام. أحمد حلمى حرب. 
)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول .4)7134/١(‏ و(١/704).‏ ومسألة تأثر 
مصطلح الحديث بأصول الفقه. عالجها أيضاء الأستاذ الدكتور الشريف حاتم 
العرني في كتابه: المسهح المقترح لمهم المصطلح ‏ دراسة تأريخية تأصيلية 
لممطلح الحديث (ص 85) وما يليهاء وأستاذنا (سلمه الله) ناقش جانا مهماء 
ومشجلا في بحث التداخل المعرفي: وهو مصطلح: المتواترء فهذا المصطلح 
كثير التجوال في العلوم مثل: أصول الفقه. والمصطلح. واللغةء والقراءات. 
فحقق الشيخ بإحكام أنه اجثلب من علم الأصول إلى علم المصطلح. ثم ببّن 


أثر ذلك على علوم الحديث والسنة. 


مه 


التخصصات الأخرى حقهم في الحفاظ على جهدهمء وتقدير 
رأيهم فيما أفنوا أعمارهم فيه. وهذا لا يُلغي المشاركة 
والببحث» ولا تغليطهم إن أخطؤهوا أحياناء كما يأتى التأكيد 
على ذلك في الهقرة التالية : 


۳ - ظاهرة التخصص والتفدّن وإشكالياتها : 

هذه الظاهرة من الإشكاليات العميقة التى تتصل بقضية 
التداخل المعرفي سلبًا أو إيجابّاء والوعي بها من الأهمية 
بمكان في موضوع البحث. وفي ابتداء هذا المحور أنبه إلى 
أن ضرورة التكامل بين العلوم والتفنن فيها لا يعني إلغاء 
الحدود فيما بينهاء وخَلط بعضها ببعض بأدنى مناسبةء ولا 
يفهُم في هذا السياق أنني أصوّب عدم المشاركة في باقي 
العلوم» أو أدعو إلى التحجير على العقول والاكتفاء 
بالتخصص فقط؛ بل إن التكامل الممكن في العالِم مظلب 
محمود» والجهل معيب ببعض التخصصات فاليا خذ من كل 
علم بنصيب. ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط. 
ثم يأخذ مما به ضرورة إلى ما لا بد له منه. . ثم يعتمد العلم 
الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحیلته» فيستكثر منه ما أمكنه. 
فربما كان ذلك منه فى علمين أو ثلاثة أو أكثر.ء على قدر 
زكاء فهمه» وقوة طبعه» وحضور خاطره» وإكبابه على 

هه 


الطلب. وكل ذلك بتيسير الله تعالك 2١0)‏ . 

فالمتفنن أو «الأديس» كما يعبر الأوائل يحسن به أن 
يراعي أرباب التخصصات عند الخوض فى دقائقهاء. وعدم 
ذلك مما يقبح بالمرء. وتقدير المتخصص في فنه كمال 
وإنصاف. فمن ذلك ما ذكره السرخسى رانك (ت٠49ه)‏ 
صاحب كتاب المبسوط فى أثناء شرحه لكتاب السير الكبير 
لمخم نين الخ الشيبانى انه ( ت۱۸۹ ه)ء قال : اعلم 
بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها فى أبواب الأمانء فقد 
جمع بين دقائق علم النحو» ودقائق ا الفقه» وكان شاور 
فيها على بن حمزة الكسائى رحمه الله تعالى. فإنه كان ابن 
خاب وکات مقدمًا في کاس 

والمرء مهما بلغ من الحرص والاجتهاد لا يمكنه أن 
يبلغ غاية العلم الواحد. فكيف بعدد من امار قال أبو 
هلال العسكري ده (ت بعد 7940ه): «ومن أراد أن يعلم 
كل شيء» فينبغي لأهله أن يداووهء فإن ذلك إنما تصور له 
لشيء اعتراه» وال مجمك نين يبل ايرد 
(ت187ه): «ينبغي لمن يحب العلم أن يَفتنَّ في كل ما يقدر 
(۱) رسائل ابن حزم (5/لالا ‏ ۷۸). 


(۲) شرح السير الكبير .)۲٠١۲/١(‏ وانظر: مقالات الدكتور محمود الطناحي (۲/ 
8)). 


(۳) الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه (ص١7).‏ 
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عليه من العلوم؛ إلا أنه يكون منفرذا غالبا عليه منها علم 
يقصده ويبالغ فيه فحب المشاركة في العلوم ومزجها 
تیا لايد اد کن يقدن ا کن ذلك وکا پارا 
على ضعف التدقيق 5 المعارف وتحريرها. 


فمن هنا يعد من أدبيات العلم: احترام التخصص . 
وللعلماء فى ذلك عدة أمثلة. وذلك في مناسبات مختلمة. 
ففي قوله تعالى: ما تَنسَمْ يِن ٤َايَةٍ‏ آز نُنِهَا أت َيرٍ نهآ أو 
ينها ألم نلم أ لله عى كل ىر مير @4 [البفرة: 16505 
ذكر أبو حيان الأندلسي ية (ته5لاه) في تفسيره ما يدل 
على وعيه بتداخل العلوم وتخصصاتهاء وطريقة التعامل مع 
ذلك» فيقول كُأَنْهُ: «وقد تكلم المفسرون هنا في حفيقة 
النسخ الشرعي وأقسامه» وما اتفق عليه منهء وما اختلف فيه. 
وفى جوازه عقلاء ووقوعه شرعًّاء وبماذا ينسخ» وغير ذلك 
من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكام. وطولوا في ذلك. 
وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه. فيبحث في ذلك كله 
فيه . 

وهكذا جرت عادتنا: أن كل قاعدة في علم من العلوم 


يُرجع في تقريرها إلى ذلك العلمء ونأخذها في علم التفسير 
مسلمة من ذلك العلم. ولا نطول بذكر ذلك في علم 


.)١١6ص( صناعة الكتاب للنحاس‎ )١( 
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التفسيرء فنخرج عن طريقة التفسير» ٠‏ 

ونص الإمام هنا ظاهر في نقد علماء التفسير على عدم 
اتيم لحدود التداخل بين التخصصات ` ا 
وإن ذكر في علم التفسيرء إلا أن ذلك لا يعني ان تشترص جميع 
مسائله من أصول الفقه» وتُذكر جملة في علم التفسير. ففي كل 
علم ما يناسبه» ويتفق مع موضوعه. وغرضهء يقول ان : «ولا 
نطوّل بذكر ذلك في علم التفسير» فنخرج عن طريقة التفسير». 

وهذا يشير لقاعدة فى تداخل العلوم: وهي أن جلب 
المسائل من العلوم لا بد أن يكون بقدره ولا يتجاوز 
المعقول. وإن كان التقدير فى ذلك مما يعسر ضبطه» ونص 
الجويني ((مت8/,:هم) أيضا ل هذه القاعدة كما سات 

وفى آخر النص قَعَد الإمام قاعدة أخرى لکل المنتمين 
للعلوم في المسائل المشترّكة: وهي أن كل مسألة علمية 
تنسب إلى علم ما يُرجع في تحقيقها إلى ذلك العلم» وليس 
من المنهج العلمي أن ينارّع أرباب العلوم في علومهم. 
لا سيّما مَّن كان دخيلا على ذلك العلمء ولم يُتقن أصوله. 
ويضبط مسائله» ولا يخفى أن من أدبيات العلم وقيمه تقدير 
المتخصصين فى العلوم. واعتبار اجتهاداتهم. فذلك من 
العدل والإنصاف مع الحقيقة والذات. 


.)051/١( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
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إن الرجوع لأهل كل تخصص حق وعدل. فام 
الواجب على أرباب الصناعات. . ألا يحمل أحدًا فرط 
الإعجاب بنفسه وبصناعته على الاستخفاف بما سواف وألا 
يحمله الاغترار بما أوتيه من المهارة فى خاضّيّ صناعته على 
ی كيدا نيس جر عن 0014 بل يسبل على ريض كر 
صناعة إلى أربابهاء ويوفى العارفين 0 والمتقدمين فيها = 
أبلع حقوقهم من التبجيل والتعظيم»' ٠‏ فهذا من أبرز قيم 
التكامل العلمي وأشرفها؛ فالدخيل فى العلم (فقيهًا كان أو 
18 الذي لم يعرف بالاشتغال بقواعد الفن الأخر كالتحو 
مثلا "من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم 
النحوء فيبني عليهاء فلمًا لم يفعل ذلك. وأخذ يتكلم فيها. 
وفى تصحيحهاء وضبطهاء والاستدلال عليهاء. كما يمعله 
النحوي؛ صار الاتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. . وهكذا 
سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضًا' كما قرر ذلك الإمام 
الشاطبي وغيره ده (ت۷۹۰ه) بوضوح” '. 


في النص السابق هو أن علم التفسير من أخصب الميادين 
)١(‏ الإعلام بمناقب الإسلام» أبو الحسن العامري (ص8١١).‏ 
(۲) الموافقات. الشاطبي» ط مشهور .)١57/١(‏ 
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التي تتداخل فيها العلوم. وغذا نه له عند عن المفسري 7 
فعلم التفسير من العلوم الواسعة التى يجد فيها أرباب العلوم 
مساحة شاسعة للحديث عن فنونهم. وقد استفحل هذا كثيرا 
حتى تجاوز الحدود العلمية» مما كاد أن يطمس هوية علم 
التفسير؛ ولهذا ننّه عليه العلماء قديمًا وحديثاء فمثلا يقول 


«وهذا من مُلّح التفسيرء وليس من متين العلم» "0 ويقول أبو 
حيان ان (ت ٤٥‏ ۷ه) في ضارط ما يذكر وما لا يذكر فى 
علم التفسير: «ونحن في كتابنا هذا لا نتعرّض لحكم شرعي 
إلا إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكمء أو يمكن 
استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات0”", ويؤكد 
الشوكاني ذات الضابط» فيقول ينه (ت٠6١١ها):‏ 
«والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب 


)١(‏ انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» الشيخ الدكتور مساعد 
الطيار (ص١”.‏ و۳۲ و77١)4.‏ وكذلك انظر كتابه: مفهوم التفسير والتأويل 
والاستنباط والتدبر والمفسر (ص۳٦)ء‏ ولأستاذنا (سلمه الله) اهتمام خاص 
بهذا الموضوع. وله فيه دراسة فريدة في بابها تعتبر من دراسات التداخل بين 
العلوم. وهي كتابه: التفسير اللغوي للقرآن الكريم» وفي كتابه الآخر: 
المحرر في علوم القرآن» فرّق فيه بين علوم القرآن وعلم أصول التفسير 
(ص۳٥).‏ وله أيضًا مقالة لطيفة: أثر العلوم على المصنفين في علوم القران. 
منشورة ضمن كتابه: مقالات في علوم القران وأصول التفسير .)3١/8/5(‏ 

(۲) المحرر الوجيز .)87/١(‏ 

(۳) البحر المحيط في التفسير .)9727/١(‏ 
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ET‏ وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه ا 
ومن خفاء هذه الإشكالية واخسائها في النفوس أن العلماء 
الذين نبّهوا عليها ونقدوا سوء الممارسة لهاء وقعوا في 
المحذور داته» شسعروا بذلك أو لم يشعروا!! 

ويماثل علم التفسير في هذه الإشكالية علم شرح 
الحديث النبوي”''. ومركزية الوحي (قرآنا وسُنة) وعودة 
مجمل المعارف إلبهما هى السبب فى ذلك. فمامعرفه فقه 
الحديث» ار غلم عسات السدية وأصول الفقه واللغة 
العربيه وغيرهاء فلابه فوام الشريعة») كما قال الإمام 
الحاكم كن (ت05٠1ه”"؛‏ ولهذا شارح السنة كالمفسر 
للقران الكريم» لا بد له من المرور بقدر على كل علم . 

وأساس الغموض هو أن المدقّق في العلم الواحد 
فيهاء ولو بأدنى مناسبة! وهذا 5 من أبرز القبيباو لانت التي 
توجه لقضية التداخل , بين العلوم. وهي بحاجة دوما للتنبيه 
والملاحظة» وقديمًا قال الإمام الغزالي بت4 (ت5٠5ه):‏ 


(۱) تفسیر فتح القدير .)5١8/7(‏ 
الحديث ‏ دراسة تأصيلية منهجية › بسام الصمدي . (رسالة دكتوراه). الجامعة 
الإسلامية. عزة. 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١٤۲).‏ 
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«وذلك ‏ أى: علم الكلام ‏ مجاورة لحد هذا العلم ‏ أي : 
علم أصول الفقه ‏ وخلط له بالكلام. وإنما أكثر فيه المتكلموز 
من الأصوليين؛ لغلبة الكلام على طبائعهم. فحملهم حب 
صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة. كما حمل حب اللغة 
والنحو بعض الأصوليين على مزح جملة من النحو بالاصول. 
فذكروا فيه من معانى الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من 
علم النحو ا ويقول أيضًا : اوبعل أن عرفناك إسرافھہ 
في هذا الخلطء. فإنا لا نرى أن نخلى هذا المجموع عن سيء 
منه؛ لأن الفطام عن المألوف شديد. "٠.‏ فهذا من العسر 
بمكان. وهو ريما يعود إلى حالات النموس وأمزجتها. 
وقدرتها على التقيّد بمعايير العلوم وغاياتهاء وفي ذات السياى 
يقول الطوفي اده رت الاه): «كل من غلب عليه علم - 
مزج به سائر علومهء يعرف ذلك باستقراء تصانيف الناس»" > 
وهنا أنبّه : إلى أن هذه الإشكالية لا ينفرد بها البارع في العلم 
المعيّن فحسب؛ بل تقع أيضًا ‏ وبشكل ظاهر ‏ من الجامع 
للفنونء ومّن له باع طويل في الثقافة العامة لعدد من العلوم 
الإسلامية؛ ولهذا فإن المعالجة تستهدف لل الإشكالية دون 
التخصيص. وتطمح في رفع مستوى الانتباه بخصائص كل علم 
لدى الطرفين: المتفنن والمتخصص . 


.)٤۳  57/١( المستصفى‎ )١( 


(۲( شرح مختصر الروضة .)١٠١١ /١(‏ 
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المطلب الثاني 


التأليف عن الإشكالية وأثرها على التدوين 


ظاهرة التأليف نتيجة طبيعية للشعور السابق بهذه 
الأمر في المجتمع العلمي تلك الفترة . 

وهنا تنبيه - قبل ظهور المدونات المستقلة فى هذه 
القضية -: وهو أن للتداخل المعرفي ابتداء دور بارز في ولادة 
العلوم وتكاملها.ء. ولسيان هذا المطلب سأعقد المحورين 
الال 


المحور الآول: الموسوعية المعرفية وبدايات التدوين : 
عند التأمل في تاريخ العلوم ونشأتهاء أجد أن التداخل 
المعرفي في التراث الشرعي» وما يترتب عليه كالتكامل = 
كان طابعًا عامًا ر في بدايات التدوين لهذه العلوم. 
سواء أكانت شرعية من الوحي أم لغوية من لسان العرب. 
فهو عام بالنظر للطبيعة الشمولية في المعارف المدونة ككل. 
مثل: السْنة والتفسير واللغةء وهو أيضًا ضروري من جهة 
خصائص المرحلة واحتياجاتهاء وهذا النوع المبكر في 
۷ 


التداخل أثمر وأسلم» وأيسر أمرًا من الذي يعقبه في المراحل 
التاريخية للعلوم. كما سيظهر لاحمًا. 


باكورة المؤلفات الأولى : 

لننظر بإيجاز لعدد من المدؤّنات الأولى التي وصلت 
لبعض العلوم؛ حتى نعرف مدى شمولية النظر التكاملي لدى 
أصحابها» ووعيهم بالتخصصات المساندة» فمثلا : 

ه علم التفسير : ألّف فيه الإمام مقاتل بن سليمان بن 
بشير الأزدى البلخى كث (ت٠٠٠ه)ء‏ وهو أول تفسير كامل 
للقرآن الكريم وصل إلينا! وعلم التفسير أشبه بنقطة تلاق تتفاعل 
فيه كافة العلوم الشرعية؛ فالمفسر بحاجة لأصول التفسير كعلو 
اللخةء مغز : الغعر وال والتصريفب وكذلك الشنة لبان 
بعض الآيات من القرآن الكريم» ثم في تفسيره يتطرق لعدة 
علوم كالفقه وأصول الفقه والعقائد والأخلاق. وغيرها. 

ه علم الحديث: فمن أوَّلَ ما ظهر فيه كتاب 
«الموطأً). للإمام مالك كه (ت794١ه).‏ ولان الكتاب في 
السَنّة فلا غرابة في شمولهء ولكنه مع ذلك تَضمّن بعض 
الأقوال الفقهية للإمام مالك كن التى ساهمت في تأسيس 
مذهبه في علم الفقه. وتضمَّن أيضًا الخلاف الفقهي. 
وبخاصة الرواية التى عن محمد بن الحسن الشيباني 
(ت۱۸۹ه) صاحب أبي حنفية رحمهما الله . 


1A 


١‏ ام النحه هه ات ا اتا جيه 
عم و اتن ماما سن الع UN‏ ا١ا‏ اها اشد ا نل 
فردخ العربية فنع عي ف وبا نة وأو ولفهة وأحموات ‏ تعن هاء 
فقا ١كان‏ النحو يشمل في بطائته علوم الاحة الح ية اد عه 
المختلفة ٠ن‏ أصرات وه ف وبلاغة وان وفقه لةه غم 
ذلك" . وقال ابن فاشو 2 ت ۱۳۹۳ها من علب 
البلاغة: لم يدون وبغا د بالتسمية والتأليف إلا في القن 
الخامس ٠‏ لأنه كان منار جا في جمانة عام ادس ويشول 
بعض الناس: إن الجاحظ آل من ألف فيه لكني أرى فا 
اله الجاحظ كان غير مصئف. وإنما كانت مسائل البلاغة 
شعبة من شعب النحو والأدب. وفي كتاب سيبويه هن ذلاك 
کدی ۲" وفمه تأصيل لعلم الأصوات الذي درسه ووسعهة 
علماه القران الكريم باسم «التجويد؟. وبخاصة في مخارج 
الحروف وصفاتها . 


O0‏ علم المقه: كتاب «الجامع الكبير» لاومام محمد بن 
الحسن الشببادى ( ت۱۸۹ ہ) صاحب 5 حلقية رة وفل 


بعد أول كتاب للأحناف في كامل أبواب الغقه. واعتبر بعص 
الباحثين أن الإمام الشيباني في هذا الكتاب من أوائل العلماء 


.)7١ص( القضايا المشتركة بين النحاة والأصوليين؛. ثروت رحيم‎  )١( 
.)7"١ص( اليس الصبح بقريب‎ )۲( 
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الذين ربطوا بين مسائل الفقه ومسائل النحو ٠‏ 
يعيش 1 22 ئ 0 كنا به المعريف ب«الجامه 
الكبير" في کتاب «الأيمان» منه مسائل فقهء تبتنى على أصول 
العر بية. امعد E SDS‏ العام 0 
وهذا نموذح متقدم جدًا 8 تداخل هذين العلمين. 509 
بعد تمايزهما. 


ج 


ه علم أصول الفقه: : فبالاتفاق أول ما ظهر فيه 
مجموعا بامتقلال. كعات «الرسالة» للإمام الشافعي كن 
(ت:ة١٠)‏ وقد تضمن عدة قضايا جوهرية فى بعض العلوم 
كمصطلح الحديث وعلوم القران. 

ه علم علوم القرآن: من أول ما دون فيه مجموعا 
كتاب «فهم القرآن ومعانيه» للإمام الحارث المحاسبي نة 
(ت ٤۳‏ ۲ه)ء وفيه إضافةً لعلوم القرآن عدة مسائل في أصول 
التفسير» وشيء من أصول الفقه» وعلم العقيدة. 

وبعد؛ فهذه أمثلة مختصرة» كان الغرض منها إبراز أن 
قضية تداخل المعارف وتكاملها كانت سمة لازمة لبدايات 
التدوين» وهذا له ما يبرره في تلك المرحلةء كقلة التفريع 


)١(‏ انظر: الكوكب الدريء الإسنوي. (قسم الدراسة)ء تحقيق: د. محمد عواد 
(ص80). 


(۲) شرح المفصل لابن يعيش .)5١/١(‏ 


۷۰ 


العلمي. ونقص البدايات» وبساطة المدنيةء وضعف التواصل 
يبن الثقانات؟ #العاليقب يقل ,كات والمعارق تير 
وتضعف بمثل هذه العوامل وغيرها. 
الاعتماد على الذاكرة : 

إن هذا التداخل المعرفى المبكر كان الأساس فيه 
اعتماد العلوم في أوائلها على عقول العلماءء وشمولية 
المعلومات لديهم. وكثرتها في الذاكرة'''؛ فالشيخ هو 
المصدر الوحيد لتلقي العلوم فحسبء. قبل الاعتماد على 
المدونات» والتحول «من ثقافة المشافهة والرواية إلى ثقافة 
الكتابة والدراية.. فقد كان من الصعب الفصل بين 
الاختصاصات"5''؛ ولذلك لا غرابة فى أن تكون المعارف 
الأولى مختلّطة؛ لغياب الحدود الفاصلة بين العلوم. التي 
تقننّث لاحقًا بجلاء مع اتساع ظاهرة التدوين واستقلال 
العلوم. فهذا النوع من التكامل هو من مستويات التداخل 
المعرفي. ويمكن أن يطلق عليه: «التداخل الجزئي)ء وقد 
ار 535 ب«التداخل الاستمدادي». تنغت ان 58 العلوم 
التى نشأث كانت أجزاء من مباحثها (اللفظية والمفهومية) 
)١(‏ انظر: تكوين الذهنية العلمية دراسة نقدية لمسالك التلقى في العلوم الشرعية. 

محمد بن حسين الأنصاري. دار الميمان. الرياض. ففيه تقرير لأثر الحفظ 


والاعتماد على الذاكرة في التوسع . واختلاط العلوم . 
(؟) بنية العقل العربى. محمد عابد الجابري (ص؟١).‏ 


۷1 


ضِمْنًا فى المدونات الأولى. فالعلوم عمومًا (عقلا وواقعًا) 
كلها «متعلق بعضها ببعض .. محتاج بعضها إلى بعض' کي 
نص ابن حزم بنذ (ت107ه) وغبره والشرعيه 
بالأخص '» وفى ذات المعنى يقول الغزالي ب 
(ت١٠٠ه):‏ ولا يخوض فى فنّ حتى يستوفي الفنّ الذي 
قبله؛ فان العلوم مرتبة ترتيبا ضرورياء وبعضها طريق إلى 
بعض :0" . 


ومجمل البحث يؤكد هذه القضية وهي احتياج العلوم 
بعضها لبعض وتكاملها. ونصوص العلماء حول ذلك متضافرة 
فى كتب: ادات الطلب وفهارس العلوم وممقدمات كتبهم 
وغيرهاء ومن أجمع النصوص وأنفسها الدّالة على تناسل 
العلوم الشرعية» وتناسقها ما قرره الإمام ابن خلدون بين 
(ت۸٠۸ه)ء‏ يقول: «وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من الله 
ورسوله» وما يتعلّق بذلك من العلوم التي تهيئها للإفادة ثم 
يستتبع ذلك علم اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل 
القران. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة؛ لأن المكلف 
يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه» وعلى 
)١(‏ رسائل ابن حزم» مراتب العلوم .)۹٠ /٤(‏ وانظر: مفتاح السعادة ومصباح 


السيادة» طاش كبري زادة 58/1١(‏ -2)59 وكشف الظنون (۳۹/۱ _ .)5١٠‏ 
(۲) ميزان العمل (ص۹٤۳).‏ 


V۲ 


أبناء جنسه. وهي مأخوذة من الكتاب والسّنّة بالنصء أو 
بالإاجماع أو بالإلحاق. فلا بد من النظر فى الكتاب ببيان 
ألفاظه أولاء وهذا: هو علم التفسير» ثم اسا نقله وروايته 
إلى النبى ىة الذي جاء به من عند الله. واختلاف روايات 
القراء في قراءته» وهذا: هو علم القراءات. ثم بإسناد السنة 
إلى صاحبهاء والكلام في الرواة الناقلين لهاء ومعرفة 
أحوالهم وعدالتهم؛ ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب 
العمل بمقتضاه من ذلك. وهذه: هي علوم الحديث. ثم لا بد 
في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني يفيد 
العلم بكيفية هذا الاستنباط. وهذا: هو أصول الفقه. 


وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في 
أفعال المكلفين» وهذا: هو الفقه. ثم إن التكاليف منها بدني 
را قلبي» وهو السقنص بالأمان وما يجب أن اتد عا 
لا يعتقد. وهذه: هي العقائد الإيمانية في الذات والصفات 
وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر. والحجاج عن هذه 
بالأدلة العقلية: هو علم الكلام. ثم النظر في القران 
والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية؛ لأنه متوقف 
عليهماء وهي أصناف. فمنها: علم اللغة. وعلم النحو. 
وعلم الأدس)”'' . 


,.)١١757-31١١557/7( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


برف 


المحور الثاني : استقلال التداخل المعرفي بالتصنيف : 
شيو ع الحديث عن الطاه ة (نفل يا وتطبيقيا) مع أوائل 
التدوين كان سببًا لقطف هذه الثمار المعرفية. ومن أشه 
الدين طرقوا هلا الموضوع في تاربيح العلوه ا الحفسا.: 
الإسلامية بشكل ساطع سن العترد اة برا هډا 
حدل عر يفص حول صنيعهم > انان من العلماء. هما ١١(‏ لداعي 


وابن رشد): 


- الامام الغز الي : 
فالإمام الغزالي يد (ته20ده) فعل ذلك في كتابه 
الفريد (نظمًا وترتيبًا): «المستصفى من علم الأصول' حين 
مازج بين أصول الفقه وعلم المنطق”'؟: وقد كان يدن على 
بصيرة من عملة» فيو يقول: اوليست هله المقدمة (اي: 
المنطقية) من جملة علم الأصول. ولا من مقدماته الخاصه 


)١(‏ وهلا الزمن يعتبر متقدمًا في التطبيق العملي للفكرة من جهة علمين مختلفين. 
وإلا فإن تأثر مسائل العلوم ببعضها كان قبل الغزالي بكشثيرء وفي الدراسات 
المعاصرة لدى العالم الغربي الذي ساهم في بعث هذه الفكرة من جديد في 
العالم الإسلامي. بدأ الحديث عن العلوم المتكاملة عام 1974م (أي حوالي: 
۷ - ۱۳۸۸ه)» في فارنا ببلغاريا وذلك بمؤتمر أول» ثم عقد المؤتمر 
الثاني في عام ۱۹۷۳م في جامعة ميرلاند بأمريكاء ثم تتابعت المؤتمرات 
والندوات حول التكامل. انظر: اتجاهات حديثة في تحقيق التكامل بين مناهج 
العلوم المختلفة. حمدي عبد العزيز الصباغ. ضمن بحوث: المؤتمر العلمي 
الحادي والعشرون: تطوير المناهج الدراسية بين الأصالة والمعاصرة بمصر. 


V٤ 


به بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له 
بعلرية آصلا. فين كاه أن لا يكنب عله المقدعة» قليبدا 
بالكتاب من القطب الأول = فإن ذلك هو أول أصول 
الفقه"''؛ فالمستصفى يمكن اعتباره مِن أوائل الكتب 
التطبيقية للتداخل الظاهر بين علمين مختلفين من ثقافتي 
متغايرتين؛ ولهذا السبب وغيره كان مائدة ثرية للعلماء 
الان فا وسدينا) نذا وتا 


۲ - الإمام ابن رشد: 

ابن رشد الأندلسى که (ت598ه) ألّف كتابه: فصل 
المقال في تقرير ما س والحكمة من الاتصال». وهو 
معالجة نظرية لإشكالية تعلم الفلسفة والتحرّج منها؛ وذلك 


.)50 /١( المستصفى للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال لبحث: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق ‏ مقاربة 
في جدلية التاريخ والتأثير. الدكتور وائل الحارئي (ص١51.‏ و510. 
و/ط١0)».‏ والكتاب جدير بالقراءة» فهو من أنفس الدراسات التي تناولت هذا 
الموضوع بهدوء وتحليل عميق. وانظر أيضًا: المنهجية الأصولية والمنطق 
اليونانى من خلال أبى حامد الغزالى وتقى الدين ابن تيمية. حمُّو النقارى. 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر. والمنطق شاع كثيرًا في كافة العلوم الشرعية 
واللغوية. وبسط نفوذه فيها وبخاصة ما يعرف ب«الحد». ومن البحوث الجادة 
والمميزة في هذا الموضوع: الحد الأرسطي ‏ أصوله الفلسفية وآثاره العلمية. 
الدكتور سلطان العميري» دار الميمانء ومنها: الأثر الأرسطي في النقد 
والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري. عباس أرحيلة» رسالة 
دكتوراه. جامعة محمد الخامس. بالرباط . 


Vo 


بالرد على الممانعين» والتأصيل لعلاقتها بالدين (عقلا 
وشرعًا)؛ وفى بيان أطروحته يقول: «فإن الغرض من هذا 
القول أن نفحص على جهة النظر الشرعي. هل النظر في 
الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرعء أم محظورء أم مأمور 
به» إما على جهة الندب» وإمًّا على جهة الوجوب؟ فنقول: 
إن كان فعل الفلسفة ليس شينًا أكثر من النظر في 
الموجودات» واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ‏ أعني : 
من جهة ما هى مصنوعات - فإن الموجودات إنما تدل على 
الصانع ل ا وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم 
كانت المعرفة بالصانع أتمَّ» وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار 
الموشوداتك» ويج على ذلك فبيّن أن ما يدل عليه هذا 
الاسم: إِمّا واجب بالشرع» وإمّا مندوب إليه»'. 

وهذا النوع من التداخل المعرفي أطلق عليه الفيلسوف 
طه عبد الرحمن: «التداخل الخارجي»» وهو ليس ببعيد عن 
فعل الغزالي مع المنطق؛ ر ك (سلمه الله برق أن 
التداخل المعرفي على قسمين : 

أ - التداخل المعرفي الداخلي. وهو التداخل بين 


)١(‏ فصل المقال لابن رشد (ص808 - 2)85 نسخة الجابري» وهذه النسخة من 
أهم ما تتميز به - إضافة لاخراج النص - الدراسة التحليلية العميقة التي كتبها 
محمد عابد الجابري (تَد) في صدر الكتاب كمدخل لنص ابن رشد لله 
وتضمّن ذلك رصدًا جيدًا لتاريخ العلاقة بين الدين والفلسفة في الإسلام. 


۷٦ 


علمين اصليين فى ذات المجال التداولى + وججل رذب 
الإمام الشاطبي ده (ت۷۹۰ه). 


ل ل التداخل المعرفى الخارجي. وهو حصول 
الاندماج بين علم أصلي/ شرعي. وعلم آخر غير شرعي. 
والممثل ده لهذا النموذج : الإمام القاضى ابن رسد اا 

وبعد؛ فقد أردت في مطلع هذا المحور أن أشير 
والتأصيل حولها (تطبيقيًّا ونظريًا)» وكأنهما أرادا أن يكون 
التداخل المعرفى أكثر ثراء وإنتاجّاء وذلك حين يكون بين 
منهما بأن التداخل المعرفي بين العلوم الشرعية ذات المنهج 
الواحد والمجال الواحد ليس بمستغرب» فهو الشائع والأكثر 
حضورًا؛ فالإمامان قصدا التداخل الأبعد. ومعالجة ما تعمٌ به 

وقبل تحاوز هذه النقطة الحدلية أقول: إن الأفق 
الفعرنن الحديث على البيعاشبة كثيرًا ها يستميل النقوس» 
)1١(‏ للإمام الشاطبي عدة عبارات نفيسة في موضوع التداخل بين العلوم» منثورة 


في الموافقات خاصة في مقدمته» ولكن سأكتفي بالإحالة على بحث الدكتور 
طه عبد الرحمن ودراسته له. 
(0) انظر: تجديد المنهح في تقويم التراثء الباب الثاني من الكتاب في عرض 
وتحليل هذين النموذجين . 
VV‏ 


وقد تجد فيه العقول المتطلعة للاضافة والتجديد عاملا وا 
لتشكيل رؤى معرفية مغايرةء يعتقدون أنها ثلائم المجتمع . 
وتساعد فى إصلاحه. وبث الروح في الحركة العلمية؛ وقر 
قيل الكثير عن هذين الإمامين. وعن أمثالهما نقدا واعتراضا. 
وهنا أؤكد أنهما ليسا على مقام واحد» ولكن أشير إلى أن 
نزع الثقة عنهما مطلقًا دون مراعاة بيئتهما ومستندهما 
(الشرعي والعقلي) ليس بالنهج الأكمل في مقام البحث 
العلمي» والباحث هنا بمنزلة القاضىء. فلا ينبغى له أن يُسقط 
عالِما ليرفع اخرء أو العكس. 59 أكان ذلك يسبب خلاف 
شخصي/ مذهبي» آم نزعة إقليمية! بل الواجب عليه إظهار 
حق العلم بالبيان والتصحيحء مع رعاية حق الإنسان ومقامه؛ 
فالإنصاف يقتضي - وإن عَلِطا ‏ ألا يُنسى أن الشريعة لديهما 
لها الصدارة والهيمنةء وإلا لم يجتهدا في صلتها بتلك العلوم 
على وجه استدلا لي بما سكت عنه الشارع. و فائدتهء أو 
ما يلزم منه الاعتبار لغرض أسمى. وإن أخطأ ابن رشد 
خاصة (وهو كذلك) أو غيره فى حمل الآيات على الفلسفة. 
فيَبيّن الصواب دون إسقاطه كما فعل بعض العلماء من قبل 
فى عي 


)١(‏ انظر في ترجمة ابن رشد: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (4/ 
«(Y۲‏ وتاريخ الإسلام. الذهبي (۱۲/ ا 60 وبرجمنه في الديل والتكملة _ 


YA 


وهنا لم أقف بالتفصيل مع هذين الامامين بسبب شيوع 
عملهما وتناولهما من عدة باحثين وفيما يلي سأعرض لبعض 
الأمئلة التي لم يستفض ذكرها لدى المعتنين بالتداخل 
المعرفي» وهي تاريخيا تأتي بعد الغزالى وابن رشد. ضمن 
سلسلة تصانيف العلماء عن هذه الظاهرة : 
۳ - الامام الزنجاني : 

إن من أوائل العلماء الذين أفردوا بالتأليف قضية 
التداخل بين العلوم الشرعية: الإمام شهاب الدين الزنجاني 
الشافعي اش ( ت٦ ٥‏ هھ) فى كتابه ااتحريجح الفروع على 
الأصول». قال المؤلف ينه فى مقدمة كتابه: «والأدلة التى 
يستفاد بها.. الأحكام هي التي تسمى: أصول الفقه. ثم 5 
يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول. وأن مَن لا 
يفهم كيفية الاستنباط» ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين 
أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقهء لا يتسع له 
المجال. ولا يمكنه التفريع عليها بحال؛ فإن المسائل الفرعية 
على اتساعهاء وبعد غاياتها لها: أصول معلومة. وأوضاع 
منظومة» ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علمًا . 

وحيث لم أر أحذا من العلماء الماضين والفقهاء 
المتقدمين» تصدى لحيازة هذا المقصود؛ بل استقل علماء 


00 
= حافلة.» وذكر بعض مناقبه وعلمهء كما تناول مجمل ما اخد عنه. 


۷۹ 


الأصول بذكر الأصول المجردة» وعلماء الفروع بنقل المسائل 
المبددة؛ من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول: 
أحبيت أن أتحف ذوى التحقيق من الساظرين بما يس 
الناظرين» فحررت هذا الكتاب؛ كاشفا عن النبأ اليقب . 
فذللت فيه مباحث المجتهدين. وشميت عغعايا 
المسد كد 

فنص المؤلف هنا ظاهر في بيان الغرض من تأليف 
المستقل» وهو فكرة محددة ضمن قضية «التداخل المعرفي؟. 
يمكن وسمها بالتالي: معالجة التنازع بين علمين متلازمين. 
كلاهما مبني على الآخر وجودا وعدمّاء وهذا مِن أظهر صور 
التكامل» ومعنى اقترانهما: هو أن علم الفقه من جهة كونه 
انق وحوذا ف التدوين» هو احن المصادر الى كرون من : 
الأصول. ولاك بآلية الاستقراء . | 


وأما علم الأصول فمن جهة كونه منهسا شرعيًا. 
ومعيارًا للفكر: هو أصل الأحكام؛ فالفقه أسبق فى الوجود 
الفعليى. وعلم الأصول أقدم في الوجود الذهني. وهو ما 
أشار له المؤلف بقوله: «والأدلة التي يستفاد بها. . الأحكاء 
هي التي Ee‏ الفقه) كالكتاب والسنة ونحوها: 
فالفقه والأصول توأمان. وهذا يمكن وصفه ب«التداخل 


.)55 - ٤٤ص( تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 


A ° 


الضروري»ء ففي تاريخ المعارف لثمت علوم لم تنشأً إلا 
لخدمة علوم أخرى من جنسهاء ومجمل علوم الآلة من هذا 
القبيل» فعلم المصطلح نشأ لخدمة علم الحديث. وأصول 
التفسير للتفسير وهكذاء وعلوم اللغة يخدم بعضها بعضا: 
وهي بدورها تخدم بقية علوم الشريعة . 

ومن أهم الدلائل الظاهرة التي دعم بها المؤلف قوله. 
واحتج بها لضرورة هذا التكامل المعرفيء ما يلي : 

ه تحقيق غرض العلمء. فذلك قوله: "ثم لا يخفى 
عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول». «فإن المسائل 
الفرعية على اتساعهاء وبعد غاياتها لها: أصول معلومة. 
وأوضاع منظومة» ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علمًا»؛ 
فالعلوم لها أهداف وغايات» وعدم اعتبار ذلك هو بمثابة 
الخروج عن مجتمع العلم؛ فالتداخل هنا ليس فَضلة؛ بل هو 
الأصل واللب. وعلم الأصول «لم يختص بإضافته إلى الفقه. 
إلا لكونه مفيدًا لهء ومُحققا للاجتهاد فيهء فإذا لم يفد ذلك. 
فليس بأصل له"”''. وهنا ضابط للتداخل المعرفى: وهو أن 
يكون مفيدًا لأحد العلمين أو كليهما. | 

ه حسن الفهم. فكمال الوعي والاستقلال؛ هما معيار 
الإبداع في العلوم. وأصول الفقه عِلمُ مستقبلي لعمارة الأرض› 


.)٥۹/۲( الموافقات. الشاطبى. نسخة أيت سعيد‎ )١( 


A۱ 


ومن لم يفهمه حق فهمه سيورث المجتمع حرجا وضيقا. وربى 
يؤدّي لإعاقة الناس عن التدين» يقول بق : «وأن من لا ينه 
كيمية الاستنباط» ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكه 
الفروع وأدلتها التي هى أصول الفقهء لا يتسع له المجال. ولا 
يمكنه التفريع عليها بحال». فإدراك الارتباط بين هذين العلمين 
الفاضلين. كفيل بجودة استثمارهما في الحياة. 

ه ثم أخيرًا: الاستدلال بالأثر السلبيء الذي نتح عن 
غياب ما يطمح له المؤلف» فهو يؤكد على أن ذكر مسائل 
الأصول مجردة بانعزال الفقهء لا يتمم الفائدة المعرفية 
للمتلقي. وكذلك ذكر الفروع المبدّدة» والمتنافرة بلا ضابط. 
وعليه فالتكامل بين العلمين - أو الارتباط بينهما كما يعبر 
عنه ‏ هو التحقيق العلمي الرصين› فهو الذى يّسرٌ الناظرين. 
ويشمي غليل المسترشدين . 

وبعد؛ فإن فصل القول: أن صفة الجمال والقيمة 
المعرفية لهذه الأطروحة هما اللذان جعلا الزنجاني يانه 
يتفز إلى اتحاف ذوي التحقيق» فحرَّرَ كتابه كاشفًا عن النبأ 
اليقين في تداخل علم الفقه وعلم الأصول. إضافة إلى عدم 
خدمتها من السابقين (كما نص عليه) . 


ومن علماء الشافعية كذلك الذين خصوا هذا الموضوع 
AY‏ 


بالتأليف الإمام الإسنوى يماض (ت 'الالاه) فى كتابه «الكوكب 
الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من ٠‏ الفروء الفقهية؛. 
فيقول في صدر كتابه: «استخرت الله تعالى في تأليف كتابين 
ممتزجين من الفنين المذكورين (أي: الأصول والنحو) ومن 
الفقه لم يتقدمني إليهما أحد من أصحابنا: أحدهما: في كيفية 
تخريح ات على المسائل الأصولية. والثاني: في كيفية 
تخريجه على المسائل النحوية . 

مالاا الآسولية أو النسوية؟ ميل 
منقحة» ثم أتبعها بذكر جملة مما يتفرع عليها؛ ليكون ذلك 
تنبيهًا على ما لم أذكره)”"' . 


نىسە . 


قول الإسنوى: في كيفية تخريح الفقه على المسائل 
على الأصول». وهو كتاب تطبيقي في كيفية استثمار علم 
أصول المقّه وصلته بالفروع الفقهية. والإسنوي قال : «لم 
يتعدمنى اليهما أحداء ولكن بحصر ص علاقه الممّه بالآصول. 
سبقه عالِم اخر من ذات المذهب الشافعي» وهو شهاب الدين 
الزنجاني (ت1507ه) كما تقدّم» وللفقيه المالكي الشريف 
التلمسانى اة (ت١لالاهم)‏ أيضًا كتاب فى دات الموضوع : 


.)184 - ۱۸۸ الكوكب الدريء. الإسنوي (ص‎ )١( 


AT 


وهو «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول'. وهر 
معاصر للإسنوي رحم الله الجميع . 

إن النص الذي افتتح به الإمام جمال الدين الإسنوري 
كتابه ظاهر في موضوع التداخل بين العلوم» وكما عبر بقوله: 
«تأليف كتابين ممتزجين من الفنين المذكورين"؛ فهذا تصريح 
باتصال علمئ: النحو والفقه. وفي كتابه الاخر علميٌ: الفغه 
والأصول» وهنا يمكن تقرير التقسيم الال 

# التداخل الضرورى بين علمين متقارنين لحد الامتزاج 
(الفقه والأصول). وهذا سبق مع الإمام الزنجاني كانه 
وهذا التداخل إيجابي قولا واحدًا في الجملة» وهو من 
اصدق حالات التكامل المعرفي . 


التداخل الثانوي» وهذا مثل التداخل بين النحو 
والفقه؛ فالتداخل بين العلمين المتمايزين في المنهح والمجال 
بحسب أحاد المسائل» فعلم النحو وإن كان أداة أساسية 
لاستقامة الخطاب وفهمهء إلا أن علم الفقه يتطل قدرًا زائدا 
عليه؛ لذلك يقع الخلاف لدى العلماء في محل العلاقة (ردا 
وقبولا) بين بعض المسائل المشتركة في النحو والفقه. 
بخلاف علم الأصول مع علم الفقه؛ فالعلاقة بينهما من 
المحكمات التي لا يمكن أن يمسها نزاع أو تشكيك . 

وفى مجمل نص المؤلف بيان لأثر التداخل بين النحو 
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والمقه وفائدته. وهذا من أبرز مظاهر التكامل بين العلوم؛ 


فكتاب «الکو کی الدرى» اا مستمل حول 2 علم النحو 
على المسائل الفقهية. 


ه ‏ الامام الز ركشي : 

ومن العلماء الذين خصوا هذا الموضوع بالتأليف أيضا 
الإمام الزركشي ئه (ت٤۷۹ه)‏ كما نص على ذلك في كتابه 
المبتكر: «سلاسل الذهب»ء يقول: «فهذا كتاب أذكر فيه 
بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنالء بديعة المثال. 
منها ما تفرع على قواعد منه مبنية» ومنها ما نظر إلى مسألة 
كلامية» ومنها ما التفت إلى مباحث نحويةء نقحها الفكر 
وحررهاء واطلع في افاق الأوراق شمسها وقمرها؛ ليرى 
الواقف عليها صحة مزاجهاء وحسن ازدواج هذه العلوم 
وامتزاجهاء وأن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع. 
والإتيان به على هذا النحو مخترع.. سميته: (سلاسل 
الذهب)؛ لنفاسة نقده النض» وتعلق بعضه ببعض)7'. 

وهذا النص من أنفس النصوص التي توضّح عناية 
العلماء بهذا الموضوعء فتداخل العلوم وامتزاجها من أبرز 
المحاسن المعرفية التي ابتكرتها العقول الشرعية لتطوير 
العلوم؛ فالتكامل سمة من سمات الحياة الإنسانية» وهو 


)۱( سلااسل الذهب.». الزركشي (ص86). 


Ao 


كذلك من خصال الدين الإسلامى ككل. وما التواصل بي 
العلوم الشرعية إلا مظهرًا من مظاهر تلك السمة لهذا الدين 
وقيمه؛ فالدين الحق يحسن فى استثمار المعارف وتماعاها 
سواء أكانت دينية أم ا فذلك من إنصافه وعدنه 
وإنسانيته . 

ومن خلال مقدمة الزركشى انه وواقع كتابه» يتضح 
لك بجلاء العلوم التي مازج فيما بينهاء وهي كالتالي : 

١‏ - مسائل من علم أصول الفقه تأثر القول فيها 
واختلف بناء على علم أصول اللي : 

؟ - وكذلك مسائل أخرى من علم العربية تأثر بها علم 
أصول المقّه. 

۳ - وأخيرًا علم أصول الفقهء تأثرث فيه المسائل 
2000 ببعضر ”25 . 

والزركشي لمعرفته الواسعة بالعلوم الشرعية كثيرًا ما 
يبتكر مؤلفات لم يسبق إليهاء وهذا الكتاب من الشواهد» فهو 
فريد لم يسبق به ككتاب مفرد حول هذه الفكرة. وإلا فإن 
موضوع أصول الدين/ علم الكلام وعلاقته بأصول الفقه نبَه 
)١(‏ وهناك رسالة علمية فيها جهد كبير» ورصد للمسائل الأصولية المتأئرة بأخرى 


في أبواب الأدلة المتفق عليهاء. بأسم : بناء الأصول على الآصول ‏ دراسة 
تأصيلية . د. وليد بن فهد الودعان. رسالة مصورة. جامعة الإمام. الرياض . 


A٦ 


عليه جمهور الأصوليين من المتكلمين من لدن الباقلانى الذي 
بعح هذا الأمر تطبيقياء وتابعه علماء الأصول إلا قليلا منهم. 

والمؤلف يشير باسم كتابه «سلاسل الذهب» إلى تشي 
مسألة الأثر والتأئر بين العلوم الشرعية» فمسائل هذه العلوء 
متسلسلة كالعقد» وبعضها مترادف بالبعض الآخرء وهذا 
يحيل إلى سياآلة عندلية اليس هذا مها هاا رضي 
نوالا عذا الآثر يكار فى كل ما عن مسال اللي ليع 
ما هو إيجابي وهو الأصلء ومنه ما هو سلبي» وهو الأقل. 
كير منة ننه العلماء مواطنه.» وقامت دات معاصرة 
حول هذه القضية. وفى قول الزركشي : (وحسن ازدواح هذه 
العلوم وامتزاجها» إشارة نقدية في أن من هذا التداخل ما لم 
يكن خا 
التخريج الفقهي: علم التداخل المعرفي ! 

وفي هذا السياق الذي سبق عن تلازم الأصول بالفقه. 
يستدعي ملاحظة قد تكون إضافة جديدة في هذا الموضوع: 
ی تي تاريخ الشرين الإسلاني ونيد سار علس م 
بذاته بأسم: (التخريج» '. وهو حري بأن يسمى: «علم 
)١(‏ لأخذ صورة كافية عن التخريح في تاريخ التشريع الإسلامي. انظر: التخريج 

عند الفقهاء والأصوليين» الدكتور يعقوب الباحسين» وتخريج الفروع على 


الأصول دراسة تاريخية ومنهجيةء الدكتور عثمان شوشان. ونظرية التخريج في 
الفقه الإسلامي. الدكتور نوار الشلي . 


AV 


التكامل أو التداخل بين العلوم؛؛ لأنه قائم على التفاعل 
والاقتران بين المعارف المتلائمة» وهذا التخريج على عدة 
أقسام» جلها في بيان ثمرات التكامل بين العلوم ودوره في 
تنميتها» وهذه الأقسام هى : 


1 التخريح المذهبى. وهو استخراج فرع م م 
«النوازل الفقهية» وأئمة المالكية خاصة لهم عناية بذلك. 
والفقيه عند النازلة يستعرض فروع مذهبه وقواعذده. ويبدأ 
بعملية تخريج النازلة عليهاء وهذا القسم فيه: (التكامل بين 
موضوعات العلم الواحدء وربما إنشاء علم آخر باسم: علم 
النوازل). 


۲ - استخراج أصل من مجموعة فروع» وهذه طريقة 
عدد من علماء الأحناف في الأصول» المعروفة بمدرسة 
الفقهاء. وكذلك في تعدد الفروع تحت أصل واحد قام علم 
آخر.ء هو علم «القواعد الفقهية». ويُطلق عليه أيضًا «الأشباه 
والنظائر»؛ فالفرع الجزئي هنا كان أصلا لغيره عن طريق 
منهج الاستقراء. وهذا يتضمن : (التكامل بين علوم متقاريه. 
وفيه حاكمية الفقه على العلوم المجاورة له؛ فالفقه هنا هو 
المؤثر). 


“ - تخريج الفروع من الأصول. وهي طريقة في 
0 


مغايرة لطريقة بعض فقهاء الأحناف» وهدا فىه: (التكامل بين 

4 - تخريجح الأصول من الأصول. وهذا على وجه 
التحديد عند علماء أصول الفقه على فرعين. وفرع ثالث وجد 
عددهم بندذرة » ولکنه داع 5 عير هم . والفروع الغلا نه ھی 
(التكامل بين علمين» وحاكميّة أصول الدين على أصول 
الزركشي)”'' . 

ب - تحريح أصول الفقه من أصول الممّه. وهدا سير 
(للتكامل بين موضوعات العلم الواحدء وذكره الزركشي أيضا 
في کتابه» وهو مبثوث عند الأصوليين فى كتبهم) . 

ج - وهناك فرع ثالث قليا عبد الاصولييخ: واشتهر 
)١(‏ وهذا تناوله بالدراسة عدد كبير من الباحثين في الدراسات الأكاديمية. 

ستجدها في ملحى الدراسة. ومن أقدم هذه البحوث الرسالة الجامعية: 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. د. محمد العروسي 

عبد القادرء دار حافظ للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى كانت في عام 


١ه‏ ١۱۹۹م).‏ وهذا الكتاب مما ساهم في نشر هذا النوع من 
الدراسات في الأقسام الشرعية بالجامعات السعودية خاصة. 


۸۹ 


عرل علماء اللغه والنحو» ۾ شو تحريج أصول النحمى عالى 
أصول الفمّه. وَالرر كنب اشناو له كدلات بشلة. و ضام اللهه 
عموما كالتحو وعغبره» دات طابع شمولي فى الھک 
والحضارة. 


وفى مجمل هله المروع دراسات بحشه کاو لعدد 
من الباحثين» بعضها فى الملحقء. وأمًا ما يختصى بالاغة 
العربية وعلاقتها بالعلوم فسيأتي لاحقا. 


علم الأدب: صفوة التكامل العلمى : 

وعطفا على ما يُسمى «التخريج» عند الأصوليين 
والمقهاء. ت عل عريق فى الثقافة العربية» عر باعلم 
الأدب». فهو من المعارف التي تعد مظهرًا ساميًا من مظاهر 
التداخل بين العلوم وتكاملها. ومن هنا e‏ أن يطلق عليه 
أيضا تجورًا: علم «التداخل التكاملي». فعلماء الآدب أشبه 
بالنحل الذي يأكل من ثمرات شتى» ليخرج عسلا مصمى. 
فيه شماء للناس من مجو الحياة. وإراحه نفو سهم؟ فالأدب 
عبارة عن بستان مزهرء يتألف من فرائد العلوم الإسلامية. 
وثقافة المجتمع. ومعارفه كاللغة وفنونها: شعرا ونثراء 
الوحي وغير ذلك؛ بل إن «علم الأدب» يعتبر أنموذجًا في 
الانتقاء من تراث الأمم الأخرى. وذلك مثل النقل الشائع 

۹ ۰ 


عن حكمائهم. وإيراد أمثالهم. وقصضصهم. وتجاربهم. فهو 
خھا ي «التكامل المعرفى! بأجمل صوره. 


إن لمفردة «الأدب» عبر تاريخ الثقافة العربية معان 
متعددة عند إطلافها كالدلالة على السلوك الشخصى. 
المرادف للأخلاق تارة» وعلى الشعر والأمثال تارة"" 5 
امنق بها الخال فاصجت فذا لاء وصتاعة انساتية: 
فقالوا في مفهومها العلمى: الأدب هو «حفظ أشعار العرب 
وأخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف. يريدون: من علوم 
اللسان. أو العلوم الشرعية» من حيث متونها فقط. وهى: 
القران والحديث؛ إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام 
العرب»”''. وتَنبّه فى هذا التعريف لضابط : «من حيث متونها 
فقط»؛ لأنه يُعتبر قاعدة من قواعد التداخل المعرفي: مراعاة 


)١(‏ فمثلا نقل في تطور مفردة «الأدب» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
(ت4؟١ه.‏ أو ١٠٠ه):‏ «كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله. 
وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل». المجالسة وجواهر العلم. 
أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (597/54). وهنا تنبيه ذكره 
الرافعي بخصوص هذا الأثر. حول الذين نسبوه لحبر الأمة ابن عباس وء 
شرل لوقه تناقل المتأخرون هذه الرواية عن العقد الفريدء دون أن ينتبهوا 
لما فيها من فساد الدلالة التاريخية» ولكن الصحيح أن الكلمة لمحمد بن 
على بن عبد الله بن عباس. كما أسندها إليه الجاحظ في كتاب البيان. 
ومحمد هذا هو أصل الدولة العباسية؛ لأنه أبو السفاح أول الخلفاء 
العباسيين». تاريخ اداب العرب (۲۲/۱). 

(۲) مقدمة ابن خلدون (۳/ ۱۲۷۷). وانظر: أبجد العلوم» القنوجي (ص 185). 


۹٩۱ 


وظائف العلوم. فمهمة الأديب مع النصوص كالوحي. 
الكشف عن جماليات الأسلوب». ومحاسن الخطاب. 
وتراكيب الجمل. وعيون الألفاظ. ولو تجاوز ذلك إلى 
الاستنباط. وتمسير المعاني الشرعية؛ لخرج عن وظيشته 
كأديب. ولو تطرق لمسائل شرعية في علوم أخرى» فسيكون 
من باب الاستطراد» وهو مما يَحسّنء أو يقبح بحسب 
المقام. وابن خلدون كلانه (ت۸٠۸ه)‏ كان واعيا بتلك 
الوظائف والحدود الفاصلة بين العلوم. وذلك حين أردف 
الضابط السَابق بقوله: «إذ لا 5 لغير ذلك من العلوم فى 
كلام العرب». فهو يرى أن متون الوحي داخلة ضمن نطاق 
علم الأدب؛ لبلاغتها وبياتهاء دون التعمق في غيرها من 
مسائل العلوم التفصيلية . 

ويعرف «الأديب» بأنه الذي يَتفنن في اجميع 
العلوم”''» كما نقل عن الخليل بن أحمد نه (ت١17ه):‏ 
«إذا أردت أن تكون عالمًا فاقصد لفن من العلمء وإن أردت 
أن تكون أديبًا فخذ من كل شىء أحسنه»"» وقال ابن 
قتيبة يدانه (ت115ه): «من أراد أن يكون عالِمّاء فليطلب فنا 
واحذا. ومن أراد أن يكون أديباء فليتفنن : فى العلوم”". 
)١(‏ انظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي (4/ا59١).‏ 


(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)٥۲۲/١(‏ 
(۳) انظر: العقد المريد. ابن عبد ربه (۷۸/۲). 


۹۲ 


ولهذا حصر العلماء مجموعة من العلوم التى يحتاجها 
الأديب». وتباينوا في تعدادهاء وقد يكون موجب اختلافهم 
صادرًا من تطور العلوم في عصورهم» ورؤيتهم حول ما 
بحقق ثمرة الأدس : 'الإجادة في فنئ المنظوم والمنثور على 
أساليب العرب» ومناحيهم""'. فمنهم من يرى أن علم 
الأدب: «فيه عشرة علوم“ كما ذكر القلقشندي ين 
(ت١85ه)ء‏ ثم سرد تلك العلوم. وقال ابن الأنبارى ره 
(تل/الاهه) : «علوم الأدب ثمانيةا. وسيأتي دكرها فی محور 
«علوم اللغة وصلاتها)». وفي سياف بعض التراجم ذكر الإمام 
القاضى عياض اليحصبى ته (ت٤٤١٠ه)‏ فى ترجمة أحد 
العلماءء قوله: وا سف في علم ا تصرف 
إتقان» وله رسوخ في أفانينه» من عربية ولغة وخبر ومثلء وله 
لسان ذرب وبيان»” "'. فاكتفى اليحصبي بذكر أبرز العلوم؛ 
لأنه ليس في مقام التفصيل والإحصاء. 

وقد يضيف البعض ما شاع في زمنه عند الأدباء 
كالحكايات ونحوهاء يقول المقرى التلمساني يان 
(لت١5١٠ه)ء‏ وهو د العلوم التي برع فيها أهل الآندلس: 
«وعلم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر 


(؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. القلقشندي .)078/١(‏ 
(۳) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (48/5). 


۹۳ 


ومستظرفات الحكاياتء أنبل علم عندهم. وبه يتقرب د 
مجالس ملوكهم وأعلامهم. ومن لا يكون فيه أدب من 
علمائهم فهو غفل مستفقل» '› فمحل التظر هنا لما يتنفرد به 
الأديب عن غيره» فهو يبحث عن اللطائف المعرفية. 
والمستطرف في كل فن مستظرفء. ولا يتقيد بعلوم اللخه 
العربية فحسب؛ بل ربما يقرن ذلك بطرائف وحكم من العلوم 
الاجتماعية والعقلية؛ ولهذا بعض المتأخرين يرى أن «عل 
الأدب المشتمل على الفنون الأدبية» والعلوم المتعلقة 
بالألفاظ.. تزيد على العشرين علمًا كالنحو والصرف 
والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والعروض»""'؛ 0 
الأوسع أفمَا والأشمل نظرًا في ثقافات الأمم وعلومها = 
وانس . 

فالمحصّل أن «علم الأدب» من رحيق الفنون» وثمرات 
الأوراق؛ لذلك تستلذه النفوس» وتشرئب له الأعناق؛ لما 
فيه من «كلام يمتزح بأجزاء النفس لطافة»ء وبالهواء رقة. 
وبالماء عذوبة»” "0 فهو روضة للعقلاء ونزهة للفضلاءء وربيع 
الأبرارء والجليس الكافى والأنيس الشافي» وشرط ما يتشكل 
)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». شهاب الدين أحمد بن محمد 

المقري التلمساني (۲۲۲/۱). 


(۲) شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية؛ ابن سالم مخلوف .)5١/5(‏ 
(۳) زهر الآداب وثمر الألباب. أبو إسحاق الحصري القيرواني .)5/١(‏ 


۹٤ 


منه «علم الأدب» من العلوم الأخرى أن يكون بذلك الوصف 
كنثر الدرء و«عيون الأخبار» كما أطاق ابن قتيبة رد 
(ت117ه) على كتابه'''. ومجمل أسماء الأدباء لكتبهي 
تدل على معاني الانتخاب والحسن. وقد نص على ذلك ابن 
عبد ربه نه (ت۳۲۷ه) فى عقده الفريد حين قال 

«وقصدت من جملة الأخبار وفنون الآثار أشرفها جوهراء 
وأظهرها رونقاء وألطفها معنّىء واج جزلها لفظاء وأحسنها 
داج وأكثرها طلا وه وا" 0 فهذا جرّء مما راس 


أ 
ماهہه الأدب. وغايته. وعلا فته دعيره . 


ولا ينظر المرء لمثل هذه الملح والنوادرء ويعتقد أن 
الأدب ليس له هدف سوى السمر فى المجالس» ورسم 
البسمة على الشِماه. فيستخف به بنارا ويهجره تفاخرًا 
(زعم)» فإنَ ذلك أقرب للمنقصة من الكمالء ومّن جهل فنا 
عاداه.؛ والمعارف البشرية ومنافعها لا تنقضي عند شرائع 


)١(‏ في مَرْجٍ الكلام إشارة لأسماء عدد من كتب الأدب» مثل: المستطرف في كل 
فن مستظرف. شهاب الدين الأبشيهى. وثمرات الأوراق» اين حجة 
الحموي: وروضه العملاء ونزهة الفضلاء. ابن حبان». وربيع الأبرارء 
الزمخشري. والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» المعافى بن 
زكريا الجريري. ونثر الدرء منصور بن الحسين الرازي الآبي» وكتب الأدب 
كثيرةء ومتفاوتة الجودة والأسلوب والمنهج. ومنها دواوين الأدب الأربعة 
التى ذكرها ابن خلدون» وهى شهيرة بين المثقفين والمختصين»ء ثم أعقبها 
ا الأدب الأولى وا الأغاني؛ للأصفهاني . 

(۲) العقد الفريد. ابن عبد ربه .)۲٠/١(‏ 


۹ ٥ 


الدين فحسب» فاليس الطريق إلى الله واحداء ولا كل الخير 
مجتَّمعًا في تهجد الليل» وسرد الصيامء وعلم الحلال 
والحرام»”''. ولا يسوع سوناف و خاصه رة ان يكون 
دذاعيه لصرف الناس عن علم من العلوم. لسسم سيا إعراضه همو 
عنه» فليس ذلك بنهج كمه السوماءة والتابعين» وهم أعلم 
وأتقى وأورع. والمسلك الشخصى لآحاد العلماء لا يلزم 
سو اه۰ فضاد عن الاحتجاج نه » ومن جميل ما دک ادن 
خلكان كانه (ت١181ه)‏ عن أحد الرّواة قال: «حضرنا 
مجلس الأستاذ أبى الفضل ابن العميد الوزير فجرى ذكر 
الا فغض منه بعص الحاضرين › وارز نه » سيكت 
الوزير عنه» فلما خرج الرجل قلت له: سحت أيها الأستاذ 

عن هذا الرجل في قوله مع عادتك فى الرَّدٌّ على أمثاله. 

.)7/1١( عيون الأخبارء ابن قتيبة‎ )١( 

(۲) قال المسعودي : وکت الجاحظ تجلو صدأ الأذهان» وتكشف واضح 
البرهان. لأنه نظمها أَخْسَنَ نظم» ورصفها أحسن رصف. وكساها من كلامه 
رل لفظ. وكان إذا تخرَّف مَلْلَ القارئ وسآمة السامع خرج من جد إلى 
هزل. ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة. وله كتب حسان: منها كتاب البيان 
وال وهو أشرفها. أنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم. وغار لار 
وسححيين الاخيار: وبليغ الخطب» ما لو اقتصر عليه مقتصر عليه لا كتفى به. 
وكتاب الحيوان. وكتاب الطفيليين؛ وكتاب البخلاء. وسائر كتبه في نهايه 


الكمال. مما لم يقصد منها إلى نصب ولا إلى دفع حقء ولا يُعْلم ممن 
سلف وخلف من المعتزلة أفصح منه. مروج الذهمب (5/ .)١960‏ 
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وافقته» وبينت له؛ لنظر في كتبه وصار بذلك إنسانا يا أبا 
الفاسم. کت الحاحظ تعلم العقل اول والأدب ثانا ولم 
اة لاا 


وعلم الأدب في الجملة له فوائد جَمَّة» وأثر كبير في 
فهم كلام الشارع؛ لأن الوحي نزل بمقتضى لغة العرب 
وواقعهم. فكلما كان العام أوعى بمجتمع العرب. عارفا 
بأخبارهم وعاداتهم. كان أفقه وأعمق في نصوص الوحي. 
وهذه إحدى الأوجه البارزة في التكامل بين علم الأدب» مع 
غيره من العلوم الشرعية وبخاصة علم التفسيرء وفي بيان هذا 
التداخل المعرفيء قال الإمام الواحدي ينه (ت158ه): 
«وإذا ضاع الأدب ضاع ما يحتاج في تفسيره إليه» ويعول في 
معرفته عليه. وهو علم القران العربي» المنزل بلسان العرب 
ولغتهم؛ المنظوم بألفاظهم في مخاطبتهم. . وقل من تقدم في 
علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب ومقاييس العربية والنحو. 
وما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة 
العرب.. ولئن استغنى علم عن الأدسء. فمن ضرورة التفسير 
وعلم القرآن الأدب ومعرفة اللغة العربية. ولا تكاد تجد ذلك 
متأتيا لمن لم يمرن عليهاء ولم يتدرب بها»"'. 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .)٤۷۳/۳(‏ 


(۲( التمسير النسيط. أبو الحسن على بن أحمد الواحدي ١ - ۳۹٦/۱(‏ ) في 
مهدمه تفسيره . 


۹۷ 


ووقنًا ليده الأعبية لا زال العلباء المجددرن وات 
الإسلام من يدل اپ ياس ا تمتها . والإمام 
الشافعى 0 ((مت:١٠ه)‏ وغيرهما = رواة للأدب كر 
راء ات فى كلك أغرار کک ارال أررية بيد 
أبرز عوامل الإبداع العلمي في التفسير والاستنباط وغيرهما: 
التضلع بأهم علوم الأدب العربي كاللكة وأمخالهاة واخبار 
العرب وعلومها؛ فالأدب «يشحذ الذهن واللب»"''» فهو «من 
أجل العلوم وأفخرهاء وأحقّها بالاعتناء به وأجدرها.. وكان 
الأقدمون بهذا الفنْ معتنين› وا مُلقنينء ومدونين. 
يَردون مواردهاء ويقتنصون شواردهاء ويقتطفون أزهارها 
النضرة)") فكن مع السواد الأعظم من العلماءء واجتهد بأن 
لا تجعل بينك وبين أي عِلم مفازةء وهذا التنبيه من 
الاستطراد الذي استوجبه المقام. 


.)706/١( بهجة المجالس وأنس المجالسء. ابن عبد البر‎ )١( 
.)٠١/١( زهر الأكم في الأمثال والحكم. الحسن اليوسي المغربي‎ )۲( 
۹۸ 


المبحث الثاني 


بناء العلوم وإشكاليات حدودها 


من أبرز ما ظهر لدى العلماء السابقين عند تناولهم 
للتداخل المعرفي: التدقيق في بناء العلوم» وتحديد مفهومها. 
والإحاطة بحدود علاقاتها. ومتى يكون ذلك سلبًا أو إيجاباء 
وكيف نستفيد من هذا التناسب في البناء العلمى؟ 

سأجلى هذا المبحث ‏ بعرض عدد من النماذج ‏ في 
النتقاط التالية : 

أولا: الوقوف مع أنموذج الإمام الجويني يه وتحريره 
لنسبة المسائل البينية» ووعيه العميق بهذه الإشكالية. 

ثانيًا: الالتباس بين العلوم المتآخية» فأكثر ما يكون 
التداخل غامضا عندما تكون العلوم في مجال واحد» كعلوم 
اللغة العربية. 

الثًا: سأقف مع نص من أنفس النصوص في التداخل 
المعرفي» ونرى دقة قائله» وخسن عرضه لإشكالية تنقل 
تسات ين ای وإظهاره لقيمة أصول الفقه» ومنطقه 

۹۹ 


الاستدلالى»ء وغير ذلك من الأفكار المبثوثة. وهذا أرار 
التفصيل : 


أولا: الجويني وتحرير نسبة المسائل البينية : 
الإمام الجويني يدنه (ت1/8:ه) من أبرز النجباء فر 
هذه القضية» وفي اسوسة كتير هن الآيات الات لبا 
التداخل بين العلوم وتكاملها؛ ولذلك نجده في هذا النص 
المطول يُبرز وظيفة علم أصول الفقه بدقة» ويحدد موضوع, 
وغايته؛ بقصد تمييزه عن غيره من المسائل البينية التي يتقاطع 
فيها مع بعض العلوم. فيقول كانه : «اعلم أن معظم الكلاء 
في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني» أما المعاني فستأتي في 
كتاب القياس إن شاء الله تعالى» وأما الألفاظ فلا بد من 
الاعتناء بهاء فإن الشريعة عربية» ولن يستكمل المرء خلال 
الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريَّانَا من النحر 
واللغة» ولكن لما كان هذا النوع 5 مجموعًا ينتحى ويقصد. 
لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليهء وأحالو 
مظان الحاجة على ذلك الفن» واعتنوا فى فنهم بما أغفله 
أئمة العربية» واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة 
اللسان. وظهور مقصد الشرع» وهذا كالكلام على الأوامر 
)١(‏ التركيب مقتبس من عنوان لكتاب من كتب أصول الشافعية» لأحمد العبادي 

( ت٤‏ ۹۹ه)» وهو حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع 

مثا 


والنواهي» والعموم والخصوص» وقضايا الاستثناء وما يتصل 
بهذه الأبواب» ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر 
الحاحة الماسة الى لا عدول عنها)”'' . 

فالجويني لا بد له في نصه أن يحرّر الموضوعات 
الكبرى التي يمتاز بها أصول الفقهء قبل تحديد الاعتبارات 
الذاتية لمسائله» ف«معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ 
والمعاني». ويعقب هذا التقسيم الكلى بمحل البحث. فيقرر 
أن ما يتعلق بالألفاظ في أصول الفقه هو الذي يقع فيه 
التداخل الظاهر بين مسائل علم الأصول وعلوم العربية. 
ونبّه كه بوضوح إلى أن الشريعة عربية» ولا سبيل إلى فهمها 
إلا بعلوم اللغة العربية» وهذا من أظهر حالات التكامل 
المعرفي واحتياج العلوم لعضهاء ولكن مع هله العلوم 
المستقلة التي يقصدها العلماء للتضلع في اللغة» ثمت علم 
آخر أصيل» وعميق الأثر في فهم النص الشرعي هو علم 
«أصول الفقه». 

وقي هذا النص يعتربف الجويني أكثر من فكرة بناء العلم 
استقل به عن علوم اللغة. فيقول: «واعتنوا في فنهم بما أغفله 
اكمة العربيةء واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أثمة 
اللسان.». وظهور ممعصد الشرع. وهدا كالكلام على الأوامر 


.)١5٠/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


٠١١ 


والنواهی والعموم والخصوص'› فعلماء أصول الفقه بحک 
نخصصهم الشرعي زادوا على اللغويين الالتقات لمقاص. 
الوحي. وهذا من البناء التراكمي/ الطبيعي للعلوم أن يذى 
العلم التالى ما فات الأول. ولذلك اتجاهات وأغراض ينبغي 
فحصها وإعلاء شأنها حتى يتحقق مقصد التكامل. وهو خدهة 
المعرفة ومجالاتها وتلبية احتياجات المجتمع العلمى 
والحضارة الإسلامية. وفي هذا الصدد ينبغي التنبيه إلى أن 
من المهم لكل أهل علم أن يحافظوا على هوية علمهم 
ووجوده. ويدركوا أن الاتفاق فى الموضوعات والمصطلحات 
لا يعني التطابق فيها وعدم اختصاص كل علم منها بأمر. 
وسيتأكّد هذا المعنى أيضًا مع الإمام السبكي نه فإذا 
احتاج علم ما لاقتراض شيء من علم آخرء فاعلى قدر 
الحاجة الماسة التى لا عدول عنها»؛ فالاقتراض يقدر بقدره. 
وهذا من أهم 0 التداخل بين العلوم. وقد سبق ذلك . 
ومن كمال نضح الجوينى في باب وظائف العلوم 
ومسائلهاء وسعرفئة الدقيقة بالحدود الفاضلة بيتها: أنه بعر 
أحيانا في بعض المسائل بقوله: حظ الأصول من هذه 
المسألة كذاء سواء كانت من همسائل خلس الققى أو من 
مسائل علوم اللغةء أو من علم الكلام''. فهو يعي تمام 
الوعي الحدود الفاصلة بين تلك العلوم. 


.)504/5( .)١١5/١( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


۰۲ 


ومن مظاهر ذلك الوعى : انتقاده للعلماء الذين ربما 
انقادوا لأنفسهم وخلطوا ار بعضها ببعض دول التنبه 
لأغراضها ومسائلهاء فهو يقول عن الأصوليين: «ثم تكلموا 
فى أمور هي محض العربية ولست أرى ذكرهاء ولكن أذكر 
منها ما تكلم فيه آهل النظر من الفقهاء والأصوليين» ثم لا 
أجد بدا من ذكر معانى حروف كثيرة الدوران في الكتاب 
والسنّة». ويقول: افهذه جمل عاد الاصوليون الكلام 
عليها. فحرصنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند آهل 
العربية» مع اعترافنا بأن حقائقها تتلقى من فن النحو"'"'؛ 
فالإمام ينتقد جلب المسائل من العلوم الأخرى. دون مراعاة 
حقيقتها في علمها الأم. ثم هو مع نقده لهذا الأمر يتسامح 
فيه. ولكنه يُسوّغ فعله بأن علماء الأصول اعتادوا على ذلك؛ 
ولهذا حرص على ذكر بعض المسائل مع اعترافه بأنها ليست 
من أصول الفقه؛ بل من علم النحو. 


ثانا : الالتباس بين العلوم المتاخية : 
أظهر ما يكون التداخل مُشكلا حين يكون بين العلوم 


المتقارية فى حمل واحد. ومن العلماء اللي ساهموا في 
الارتقاء البنائي للعلوم بتعيين أغراضهاء وموضوعاتهاء 


.)١757/١( البرهان فى أصول الفقه‎ )١( 
.)١57/١( البرهان فى أصول الفقّد‎ )۲( 


۰۳ 


وتباينهاء العالم البلاغي الشهير بالسكاكي كأثة (ت151ها). 
فقد حمله التداخل بين العلوم المتاخية على تحديد ما يمتاز به 
كل علم عن الآخرء فيقول في مقدمة كتابه: «مفتاح العلوم. 
اوقد ضَمَنتٌ كتابي هذا من أنواع الأدب» دون نوع اللغة = 
ما رأيته لا بد منه» وهي علة أنواع متآاخذة. فأودعته علم 
الصرف بتمامه. وأنه لا يتم إلا بعلم الاشتقاق المتنوع على 
أنواعه الثلاثة» وقد كشفت عنها القناع . 

وأوردت علم النحو بتمامه. وتمامه بعلمى المعاني 
والبيان» ولقد قضيت بتوفيق الله منهما الوطرء ولما كان تمام 
علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال لم أر بدا من التسمح 
بهماء وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان موقوفا 
على ممارسة باب النظم وباب النثرء ورأيت صاحب النظم 
يمتقر على علمي العروض والقوافي. ثنيت عنان القلم إلى 

وما ضمُنت جميع ذلك كتابي هذا إلا بعد ما ميزت 
احسبفه مامتضبى المشام الك ومهدت لكل من ذلك أضولا 
لاثقه. واوردت حجحا E‏ 

فهذا النص احتوى على عدة علوم مقترنة ببعضها من 
حهات محتلمقة . هى . 


. )۳۷ ممتاح العلوم ( صر‎ 0١0) 


- علم الأدب. 

علم اللعة . 

- علم الصرف . 

- علم الاشتقاق . 

علم النحو . 

علم المعاني والبيان (البلاغة) . 

علم الحد والاستدلال (المنطق). 

علم العروض . 

فهذه قائمة من العلوم المتلاصقة. جلها من علوم اللغة 
العربية» والسكاكي لم يجمع كافة هذه العلوم في تسق واحد 
دون مسوّغ منهجي» فقد نص في ابتداء كل علم على علاقته 
واحتياجه للعلم الآخر؛ بل صرّح عند أكثر من علم بأن تمامه 
أو غرضه لا يتم إلا بالعلم الآخرء وهذا لب التكامل 
المعرفي. ومن تلك العلوم ما لم يظهر للوجود إلا بمعاونة 
علم آخرء أو أنه ولد ونشأ بين أحضانه حتى شت واستقل 
بذاته. وهذا شبيه بما قاله ابن عاشور ره ( ت ۱۳۹۳ه) عن 
علم الصرف. فقد كان «مندرجًا فى مسائل علم النحوء فلم 
برد غنه إلا حين آلف أبو عكمان المازتى ( ت۷٤۴‏ كناب 
في الصرف“ ' وقرر الفكرة أيِضًا الفراهى صن 


)١(‏ أليس الصبح بقریب» ابن عاشور (ص58). 


6 


( ت۹٤‏ ۱۳ھ) عن علم أصول التعسير 6 حين قال : «فإانك تحر 
ر منه 3 اسوك عن 0 عير م 0 وكلام الفراهى 
لكان اوه ولكن ريما أنه لم يفرف ابتداء بين العلمين. 
أعني: أصول التفسير» وعلوم القرآن”'". 

وموضوع السّكاكي مقارب أيضًا للعلاقة المتشابكة بين 
أصول المقه ومقاصد الشريعة كما امار لها ابن عاشور رن 
(ت۳۹۳١ه)".‏ أو العلاقة التى بين علم المقاصد وعلم 
القواعد الفقهية“. وكذلك التعانق بين علم التجويد وعلم 
الأصوات. ل بها فى مسألة صفات الحروف ومخارجها 
التي التقطها علماء المران الكريم من علماء اللغة» بفضا 
سبيفمهم في التدوين› وهذا شائع في تداخحل العلوم € 


)١(‏ التكميل في أصول التأويل (ص١١5):‏ ضمن رسائل الإمام الفراهي. 

(۲) انظر. التداحل بين أصول التفسير وأصول الفقه ‏ دراسة تأصيليَة» محمد بن 
حسين الأنصاري. رسالة جامعية. من جامعة أم القرى. ففيها تقصيل ومناقشة 
لهذه القضية على الخصوص . 

(۳) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص77١1).‏ 

(4) وهذه العلاقة المضطربة فيها رسالة. باسم: العلاقة بين مقاصد الشريعة والقواعد 
الفقهية: للأستاذة مسيرة بنت محمد العنزى. من جامعة الإمام بالرياض. 
والباحثة اجتهدت في التفريق , بين العلمين» وتكامل كل واحد منهما بالآخر. 

(5) انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم الدكتور مساعد الطيار 
(ص ۲١‏ - ۲۸)ء وفيه تحرير مهم (في المتن والحاشية) لهذه العلافة ٠‏ وتحقيق 
نسبة هذه المسألة لعلم التجويدء وإن كانت في كتب اللغة أولا. 


۱١ ٦ 


والقاعدة: كلما كانت المسائل المشتركة بين العلوم المختلفة 
أكثر تمائلًا أو اتحادًا كان التداخل فيها أكثر دقة وخفاء. 


وهنا إشارة لطيفة من السّكاكي تتصل بفكرة البحث. 
وهی مستتو حاة من فحوى عنوان كتابه : «ممتاح العلوم». فهو 
eae‏ إلى أن هده العلوم بمثابه ممدمات للعلوم الأخرى. 
وهذا صرح به المؤلف حين قال: #اوضمفت: لمن أتقنه. أن 
ينمتح عليه جميع المطالب الع وهده حشقه صادفة 
لمن لازم علوم العربية» واتخذها خليلاء فاقل رجل أنعم 
النظر في العربية. وأراد علما غيره إلا سَهُل علیه»» كما قال 
الإمام الفراء ك (ت۷٠۲ه)‏ " فهذا من تعاون العلوم 
وتكاملها.ء وهو من «حمل بعض العلوم على بعض فى بعض 
قواعده؛ حتى تحصل الفتيا فى أحدها بقاعدة الآخر. من غير 
أن مجتمع الماعدتان 52 أصل واحد حقيقى»” ".2 كما يحكى 
مسألة نحوية»”*'» وفى هذا من التداخل المعرفى ما لا 
يخفى» مع أهمية علوم العربية. 

)١(‏ مفتاح العلوم (ص94). 
(۲) معجم الأدباء. ياقوت الحموي .)١9/١(‏ 


(۳) الموافقات. ط: مشهور .)١١1/١(‏ 
62 الموافقات» ط : مشهور (١١7/1؟7١).‏ 


%۷ 


إن التداخحل المعرفى الذي ابع به نص اا هو 
فرع عن التمييز بين هذه العلوم» والإسفار عن أغراضها 
وموضوعاتهاء والمؤلف ينصّ على ضرورة هذا التفريق بين 
العلوم قبل تكاملهاء فيقول: «وما ضَمَّنتَ جميع ذلك كتابي 
هذا إلا بعد ما ميزت البعض عن البعض التمييز المناسب»؛ 
فالتكامل لا يحصل إلا بين متمايزين؛ فالعلوم من ثرائها 
وقوتها أن تكون متوازية فى خطوط مستقيمة تتقاطع فيما بينها 
تارة» وتلتقي تارات عند نقطة البداية أو النهاية. 


علوم اللغة وصلاتها : 


وبمناسبة «مفتاح العلوم» ودور اللغة العربية أفرّع على 
ذلك لإعطاء صورة موجزة عن علوم اللغة وعلاقاتها بغيرها 
من العلوم. وهو ما يساهم أيضًا 52 فك الاشتاك العميق بين 
التخصصات المعرفية وعلوم اللغة. ففنون العربية عموما 
يمكن أن يقال: إنها من العلوم السيادية على المعرفة. 
فسلطتها نافذة. وحكمها قاطع. فإن العلماء «لا يجدون علما 
من العلوم الإسلامية فقهها وكلامهاء وعلمي: تفسيرها 
وأخبارهاء إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع. ومكشوف لا 
يقنع ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها 
مبنيا على علم الإعراب. والتفاسير مشحونة. بالروايات عن 
سيبوبه والأخفش والكسائي والفراء» وغيرهم من النحويين 

۰۸ 


اللضريين والكوفسيية ٠‏ والاستظهار فى ماخذ النصوص 
بأقاويلهم. 50 بأهداب تفسيرهم وتأويلهم. و 
اللسان مناقلتهم و في العلم ومحاورتهم وتدريسهم. اا 
وبه تقطرٌ في القراطيس أقلامهم. وبه تَسظر الصكوك. 
والسجلات حكامهم: فهم ملتبسون بالعربية أي سلكوا . 
غير منفكين منها أينما وججهراء كل عليها حيثما سيّروا» ''. 
وهذه الأهمية تمنح اللغة بطاقة العبور دون الاستئذان لحدود 
أي علم. وهنا لا بد من التفريق بين اللغة كخطاب تواصلي 
فى المفهم والإفهام وسلامة الحديث. وبين اللغة کار 
صناعية متشعبة دات استقلال عن غيرها بمسائل وموضوعات. 
وهذا يصدق أيضا مع كافة العلوم المنهجية/ الآلة مع غيرها 
كالأصول والمصطلح؛ فالواجب تطبيقها كمبادئ معيارية 
للفكرء فهذا لا يلزم منه تداخلها مع غيرهاء إلا عند جلب 
مسائلها واقعًا في العلوم الأخرى. 

وفي هذا السياق لابن ااجارى ((تلالاهه) عبارة لطيمة 
عن علم النحو وأصوله وجدله» وعلاقته بعلم أصول الفقه. 
ذكرها ضمن قوله يكدْنهُ: «علوم الأدب ثمانية: اللغة. 
والنحوء والتصريف. والعروض» والقوافي» وصنعة الشعرء 
(۱) والمعى: ا ا يس أضيفت إلى مؤنث». 


(۲( ری فى صنعة ٠‏ أبو القاسم ي ( ص۲٠ .(\T‏ 


۱۹ 


وأخبار العرب وأنسابهم» وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين 
وضعناهما: علم الجدل في النحو وعلم أصول النحوء 
فيعرف به القياس. وتركيبهء وأقسامه من قياس العلة» وفياس 
الشبه» وقياس الطردء إلى غير ذلك على حدّ أصول الفقه. 
فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به؛ لأن النحو معقول من 
منقول. كما أن الفقه معقول من منقول»' فاتفاق النحو والفقه 
في طبيعة المصدر يوجب التداخل المنهجي بينهما دون خفاء 


أو ارتياب . 


وهذه العلاقة الجدلية بين أصول النحو وغيره من العلوم 
كا ضورل المقه وعلم الكلام ظهرت قبل ابن الأنباري مع ابن 
جني . كما أن هناك جدلًا آخر قديمًا وحديثا في العلاقة بين 
علم النحو وعلم المنطقء كما في المناظرة الشهيرة التي بين 
أبي سعد السيرافي الأديب النحوى رة («ت158ه) ومتى بن 
يونس المنطقي (ت۳۲۹ه). التى رد فيها السيرافى على زعم 
ابن يونس في أن النحاة محتاجون أبذا إلى المنطق لقيام 
علمهم "! وتتابع النزاع بين الباحثين في الطبقات اللاحقة بين 
)١(‏ بزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص 84). 
(۲) لقراءة نص المناظرة انظر: الامتاخ والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي /١(‏ 


4 وهي محاورة ممتعة وبليغة. وفي كتابه الآخر: المقابسات له مقابسة 
فی الصله بسن النحو والمنطىق ( ص .)۱۳٣۳‏ المقايسة (91). 


١٠ 


٤ (1) .‏ 
مؤيد ومعترض ۰٠‏ وهل هذا التاثير طال الجميع م البعض ؟ 
جدل آخر حول هذه الاشكالة"'. 


وفي صلة النحو بغيره يقول أبو الفتح عثمان بن 5 
الموصلى ت اة (ت۳۹۲ه): «وذلك أن لم نر أحذا من علماء 
البلدين (البصرة والكوفة). تَعَرَّضٍ لعمل أصول النحو. على 
مذهب أصول الكلام والفقه»"» فابن جی يفصح عن م اده 
بوضوح في التأثر بعلوم أخرى في بناء تأليفه. وهذا ما جعل 
بعض الباحثين يعتبر كتاب «الخصائص» تدشينا لمرحلة حديدة 
لعلم النحو في علاقته مع غيره من العلوم كعلم الكلام والفمه 
وأصول الفقه. والسبب في ذلك: أن الفنون في ذاك الزمن 


)١(‏ انظر: مناظرة بين أبي سعيد السيرافي ومتى بن يونس - قراءة في أدب الجدل 
من منظور الدراسات العربية المعاصرة» رامي جميل أحمد سالم البحث 
على الشبكة الإلكترونية (تناول فيه العلاقة التاريخية بين النحو والمنطق). 

(۲) انظر: الفكر النحوي في ضوء المنطق الأرسطي» د. حسن منديل العكيلي. 
مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية» العدد: .)٤(‏ 

(۳) الخصائص .)5/١(‏ ولأبي بكر ابن السراج (ت١8ه)‏ كتاب باسم: الأصول 
في النحوء قال في صدره: «وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة التي إدا 
اطردت وصل إلى كلامهم فقط. وذكر الأصول والشائع». ولعل ابن السراع 
أول من استخدم هذا التركيب: «أصول النحو». وهل كان في ذلك متأئرًا 
«صئّف كتايا فى النحو سماه الأصول انتزعه من أبواب سيبويه؛ وجعل 
أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين» إنباه الرواة على أنباء النحاة. القفطي 
.)١:9 /*(‏ 


١١١ 


فد تمايزت حدودها واستقر ت وهنا لا يخفى أن مسن 
طبيعة الأشياء أن يتأثر جديدها بقديمهاء فكيف إذا كان ذلك 
الفديم محوطا بالقداسة والإجلال كعلوم الدين. أو محوظا 
بالإعجاب والتقدير والحماسة كعلم الكلام"' ؛ فالعلوم 
الدينية لها سلطان على العلوم الأخرى. وابن جني كأنه 
بؤصّل لفعله. ويؤكده بشواهد نموذجية فى التكامل لبناء 
العلوم؛ إذ يقول: «وكذلك كتب محمد بن الحسنء إنما ينتزع 
أصحابنا منها العلل ؛ لأنهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه. 
فيجمع بعضها إلى بعض بالملا طفة والرفق» ". ويقول أيضا: 
«اعلم أن علل النحويين ‏ وأعني بذلك: خذاقهم المتقنين لا 
ألفافهم المستضعفين ‏ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى 
علل المتممّهين؟؛ وذلك أنهم يحيلون على الحس» ويحتجون 
فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس.ء. وليس كذلك حديث 
علل الفقه”*'. وله فى هذا المعنى عدَّة نصوص بَيّنة 
وشواهد ظاهرة. فنموذج ابن جني بعمّله الكبير وعمقه 
(1) انظر: الكوكب الدريء الإسنوي. (قسم الدراسة). تحقيق: د. محمد عواد 


(ص757). والمؤثرات الفقهية في تأصيل الأصول النحوية» طارق بومود. 
مجلة المخبر : أبحاث في اللغة والأدب الجزائري. العدد: .)١١(‏ 

(؟) انظر: أثر الفقه وأصوله في الدرس النحوي العربي؛ الشارف لطروش» مجلة 
حوليات التراث. العدد: (5) الجرائر. 

.)١11/١( الخصائص‎ )۳( 

.)14/١( الخصائص‎ )4( 


١١ 


المعرفي يستحق الدراسة والتدقيق أكثر في هذا الموضوع''' . 


وفي مقام آخر له صلة بالتداخل المعرفى يعقد ابن جني 
بابًا في الرّد على شبهة أن النحو لا يختص إلا بالألفاظ. 
وهذه الشبهة تحكى عند المفاضلة بينه وبين المنطق الذي يهتم 
بالمعاني؛ فهل ابن جني هنا يشير لرفض هذه العلاقة بين 
النحو والمنطق وتعليلها؟ للتساؤل والمباحثة. يقول بنة: 
اباب في الرَدٌ على من اذّعى على العرب عنايتها بالألفاظ. 
وإغفالها المعاني: اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول 
العربية»ء وأكرمهاء. وأعلاهاء وأنزههاء وإذا تأملته عرفت منه 
وبه ما يؤنقك. ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك؛ 
وذلك أن العرب كما تَعْنى بألفاظهاء فتُصلحها وتهذبها 
وتراعيهاء وتلاحظ أحكامهاء بالشعر تارة وبالخطب أخرى. 
وبالأسجاع التي تلتزمهاء وتتكلف استمرارهاء فإن المعاني 
أقوى عندهاء وأكرم عليهاء وأفخم قدرًا في نفوسها»""'؛ 
فالقول بأن المنطق أفضل من اللغة والنحو من هذه الجهة 
قول مرفوض. وليس بدقيق في معرفة حال العرب» وحقيقة 
)١(‏ وحول جهود ابن جني في هذا الموضوع. هناك بحث مختصر يسلط الضوء 

عنه باسم: علاقة أصول الفقه بمنهج ابن جني في التعليل اللغوي» حليم 


رشيدء. مجلة التواصل ٠‏ العدد: (۹) الجزائر. 
(۲) الخصائص .)١١3/١(‏ 


1۱۳ 


ومن أوجه التداخل التى يتكرر السدل فیا كثيرا بد 
أرباب العلوم ما يتعلق بالألفاظ والمعاني؛ ففي علوم اللغة 
العربية اختلاف داخلى بين اهلها" هل المعنى من اهتمام 
النحوي أو البلاغى؟ أء أن للمعنى عدة أقسام منها ما يحختص ‏ 
بعلم النحو ومنها ما يختص بعلم الىلاغة؟ وذات الخلااف 
دائر بوجه آخر بين النحاة وعلماء الأصول فى تحديد وظيفه 
العلمين وما يغلب عليهماء وفى النص التالي يُسجل أحمد 
المالقي (ت7١/1ه)‏ تحمّظا على فكرة استيراد المسائل دود 
مراعاة التخصصات وأغراض العلوم ويُحدد وظيفة الأصولي 
والنحوي» يقول هة : «والفرق بين الدعاء والنهى أن الدعاء 
يكوت بن الأآدتى إلى الأعلى: والتيى يكون من الأعلى إلى 
ايء هذا تفصيل من تعلق: ال أن الطلب 
يجمعهماء وإلا فقد تكون صيغةٌ «لا تفعل» من المثل إلى 
المثلء فلا يُقال فيه: إنّه دعا ولا نهى» ولكنه طلب ترك 
الفعل. والترك على ما أحكمه الأصوليون. والنظر في المعاني 
لهم» وحظ النحوي النظرٌ في الألفاظء والتكلّمٌ في المعاني 
لهم.. فينبغي أن يترك لهم يُحققونه» وحظ النحوي من هذا 
الأكثرء وهو الأمر فى صيغة «افعَل). والنهى في صيغة «لا 
)١(‏ انظر: علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي؛ د. محمد حسين 


الصغير (ص۷۷). وعلم المعاني بين النحو والبالاغة وتصنمه عند المدماء 
والمحدثين» د. عبد العليم بوفاتح. مجلة الباحث؛ العدد: (١٠)ء‏ الجزائر. 


١1 


تمعل"؛ وإِنْ تعرّضوا لغير ذلك خرجوا من صناعتهم إلى 
صناعة غيرهم"''؛ فالمالقي يرى أن الأسلم في التحقيق 
العلمي المحافظة على الوظيفة المحددة لكل علمء فينيبغي 
لكل عالم أن يضبط علمه. ويقف مع حدوده. ويترك ما لا 
يحسنه لأهله. حتى لا يقع في الخلل العلمي. وبذلك 
التشارك بين المتخصصين يكون التكامل الأسلم والانفع. 


ولكن في مجال التأليف للإمام السيوطي يد 
(ت١١۹ه)‏ رؤية أخرى فى تكييف هذه العلاقة. وتحقيق 
فائدتها» وذلك في مقدمة كتابه «الاقتراح»» فيقول: «هذا 
كتاب غريب الوضع» عجيب الصنع» لطيف المعنى» طريف 
المبنى» لم تسمح قريحة بمثاله. ولم يتسع باسح على 
منواله» في علم لم أسبق إلى ترتيبه» ولم أتقدم إلى تهذيبه. 
وهو أصول النحوء الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه 
بالنسبة إلى الفقه. وإن وقع في متفرقات كلام بعض 
المؤلفين» وتشتت في أثناء كتب المصنفين» فجمعه وترتيبه 
صنع محترعء وتأصيله ودبويبه وصع مبتدعء لأبرز في كل 
حين للطالبينء ما تبتهج به أنفس الراغبين. وقد سميته 
ب«الاقتراح في علم أصول النحوا. وبعد كلام أشار فيه 
لجهد ابن الأنباري» يقول أيضا: «ورتبته على نحو ترتيب 


(1) رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد المالقي (ص514). 


١١6 


أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم: كما سملت ام 
واضحًا 701 . 


والإمام السيوطىي د برد کا العلماء الدين وظف ا 
العلاقات بين العلوم فى تطوير التدوينء فمثلا يقول في 
مقدمة «المزهر»: «هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه. واخترعت 
تنويعه وتبويبه؛ وذلك في علوم اللغة وأنواعهاء وشروط 
ا او ا به ميم ار ا 
والأنواع» واتيت فيه بعجائب وغرائب» حسنة الأبداع . 
وإذا تخطيت المقدمة إلى الكتاس». واستعرضت محتوياته. 
هالك ما تجده من المصطلحات التى غرف بها علم «مصطلح 
الحديث)». وذلك مثل: المرسلء والمنقطع. والوجادة. 
والإجازة. والمدرج وغيرها!! 


وله ذات الصنيع في كتابه: «الإتقان في علوم القران». 
ومعلوم ما بين علوم القرآن وعلم أصول الفقه من الاشتراك 
والصلة في ر بعض الأبواب كالنسخ. ودلالات الألفاظ 
وغيرها . 


وللباحثين فى الدراسات المعاصرة جدل ل نشييم هله 
الظاهرة» ورصد ما فيها من السلبيات والإيجابيات» كما أن 


.)١١ - ٠٤ص‎ ( الاقتراح في أصول النحو‎ )١( 
.)۷/١( المزهر في علوم اللغة وأتواعها‎ )۲( 


١1 


لمت نزاع آخر: وهو أيهما تأثر بالآخر أولا علماء الحديث 
أم علماء اللغة؟ وهذا من الأسئلة التي تتكرر كثيرًا فى مثل 
هذا الموضوع › وفد ظهر هذا النزاع ب بين الباحثين فى خاصيه : 
«الاسناد»» ومن سی الآخر في الاعنماد علبه؟ وفى ذلك 
حلا ف عريض”'2, كما أن بعض الباحثين يرى أن علوم اللغة 
كأصول النحو خاصة لم يتأثر بأصول الفقه والمنطق فحسب؛ 
بل تأئر أيضًا بمصطلح الحديث. فكلاهما مهتم بثبوت ما 
یروی» هدا عن العرب. وذاك عن المعصوم عليه الصلاة 
والسلام". 


ومهما يقال من قم امل اللغة في ابتكار هذه 
المصطلحات إن es‏ فسيظل الواقع العملي شاهذا 
عد لا على أن دور أهل الحديث فى هذا الباتت هو المعبار 
الذى لا يمكن القفز عليه فى التقنين› وتجاهل فيمته ودقته. 
والجرح والتعديل. والعلوم العميقة التي ابتكروها لضبط 
الاسماء ونعيين . أصحابها ؛ ؟ كالشستمق والمفترق. والمؤتلف 
والمختلف وغيرها. 


)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء د. ناصر الدين الأسد 
(ص550). وتاريخ ادات العرب» مصطفى الراقعي (۱/ ۲۸۷). 

(۲) انظر: أثر الروافد الثقافية في التنظير النحوى. د. سعد المحمود (ص۳۸ - 
84). وهي دراسة جادة تستحق القراءة والنظر . 


1۱1۷ 


فعلماء الحديث عمومًا هم أرباب التدقيق في الإسناد. 
ومكانتهم لا تخفى على المنصفين» وليس من التكامل 
المعرفي عدم المحاكمة إليهم في كافة ما ينسب إلى المعصوم 
عليه الصلاة والسلام» وإهمالهم قصدًا قدح في الأمانة 
العلمية» والموضوعية البحثية» وفي النص التالي إشارة 
لتداخل علم الحديث مع غيره من العلوم. كما أنه يوضح 
صراحة قيمة أهل الحديث» وأهمية النص تكمن في قائله. 
فهو فيلسوف متكلم. وليس من أئمة الحديث» وهذه شهادة 
منهء وإنصاف يليق بأهل المعرفة والديانة» يقول أبو الحسن 
العامري نه (ت١۳۸ه):‏ «إن طائفة من المتكلمين اتفقت 
على تهُجين صناعة الحديثء» ولقّبوا أربابها بالحشو والطغام؛ 
بل أخرجوهم من جملة العلماءء واحتجوا بأن علم الخبر 
نظير لعلم المدرّك بالبصرء وكما لا يجوز أن يسمى عالما 
برؤية الأبصار. لا يجوز أن يُسمى عالمًا بسماع الأخبار. 
وإنما يستحق تسمية العلم ما كان تعلمه معلمًا بحركة النفس 
العلامة. وإجالة الفكر والرّويّة. 

ونحن نقول: إن كل من ذهب هذا المذهب في علم 
الأخبار فقد دل من نفسه على جهل عظيم؛ فإن علم الحديث 
ليس بمقصور على إدراك الأصوات. لكنه نظير الكتابة 
المشتمله على المعاني. وإن كانت الحروف بصورها هي 
المدركة بالبصر. 

۱۱۸ 


وهو علم يننن في الأساليب» ويتشعٌبٌ في الأبواب؛ بل 
ما من فن من فنون العلوم إلا ويوجد فيه أخبار منقولة: إما من 
الكتب المنزلة. أو من الرسل والأئمةء أو من الحكماء 
المتقدمين › أو من الأسلاف الصالحين ؛ فهو إذن مادة لها كلها . ! 

وليس يشك أن أصحاب الحديث هم المعنيُُون بمعرفة 
التواريخ العائدة بالمنافع والمضارء وهم العارفون لرجال 
السلف بأنسابهم وأماكنهم. ومقادير أعمارهم. ومن اختلف 
إليهم» وأخذ العلم عنهم؛ بل هم المتحققون لما يَصحّ من 
الأحاديث الدينية وما يسقم. ويقوى منها ويضعف ؛ بل هم 
المُتجشّمُون للحل والترحال في أقاصي البلدان وأدانيهاء 
ليأخذوا عن الثقات سنن رسول الله كةِ. بل هم المجتهدون 
SAN ASI Os Ud‏ 
منها والمرفوع» والمسند والمرسل»ء والمتصل والمنقطع. 
والنسيب والمُلصق» والمشهور منها والمدلس» وأن يصونوا 
صناعتهم صيانة لو رام أحد أن يفتعل حديثا مزوّرًاء أو يُغيّر 
إسنادّاء أو يُحرّف متناء أو يروّج فيها ما روج في الأخبار 
الأدبية؛ كالفتوح والسّير والأسمار والوقائع = للحقه من 
جماعتهم أعنفٌ النكير . 

وإذ؛ كان هذا سعيهم.ء وعليه مدار أمرهم. فمن 
المواجب أن نعتقد لهم فيما أكّدوا من العناية أعظم الحق.ء 
وأوفر الشكرء وأتمٌ الإخماد. وأبلغ التقريظ» . 

۱۱۹ 


ثم قال في موطن آخر: «فإن حملة الآثار.. قد تتبعوا 
أخبار رسول الله ة. وأخبار صصابته. والتابعين لهم 2 
الضنين بهاء والمشفق على فوات شىء منها؛ فعرفوا كافة 
النقلة بأساميهم وكنايتهم وأنسابهم. ومدد أعمارهم. 
وتأريخات أزمنتهم. ووقت وفاة كل واحد منهم؛ وعدد من 
خدمه وصحبه وحمل عنه» ومقدار ما زوى من حديثه""ا 
فهذا قول حسن. أنه على طوله - ليس حماية للمحدثين ‏ 
ولكن لعلاقته بالموضوع. وصدق عبارته وعدلهء وتخَلقه بأدب 
العلم. واحترام الحقيقة والذات. 
ثالثا : السبكي وإشكالية تنقل المصطلحات : 

الإمام السبكي (الأب) على بن عبد الكافي كاذ 
( ت1٥‏ ۷ه) من أبرز الذين ساهموا في .موضوع التداخحل بين 
العلوم . وتناول فيه عدة قضاياء مثل : 

- التدقيق في مفهوم علم أصول الفقه وموضوعه. ليمتاز 
عن غير 

- فحص المصطلحات العلمية» وتعدد استخدامها من 
علم لآخر. 

- تحرير العلاقة التكاملية بين علم الأصول والعلوم 
الأخرى . 


(۱) الإعلام بمناقف الإسلام (رص/ ١١‏ ١٠١كه.‏ واكم ا١).‏ 


۱۲° 


وقد كان الدافع لهذا النظر العميق في القضية: الرد 
على شبهة التشكيك فى فائدة استقلال علم الأصول مع وجود 
مصطلحاته ومسائله في غيره من العلوم» وهذا من أعرّ فوائد 
السجالات؛ فالعلوم تنمو باستمرار النقد والمحاورة. وقديما 
قال الإمام القرافي يبه (ت584ه): «معرفة الإشكال علم 
فى نفسهء وفتح من الله تعالى»"" وما عرضه السبكي مثال 
صادق على مقولة القرافي رحمهم الله . 

ونص الإمام ممع لفظا ومعنى. ويتضمن عدة فوائد. 
يقول يدنه : «فإن قلتَ: قد عَظمتَ أصول الفقه. وهل هو إلا 
بذ جمعت من علوم متفرقة : 

نبذة من النحو: وهي الكلام في معاني الحروف التي 
يحتاج إليها الفقيه. والكلام في الاستثناء» وما أشبه ذلك . 

ونبذة من علم الكلام: وهي الكلام في الحُسن والقبح. 
والكلام في الحكم الشرعي ا وبعض الكلام في 
النسخ وأفعاله» ونحو ذلك. 

ونبذة من اللغة : وهي الكلام في معنى الأمر والنهي. 
وصيغ العموم» والمجمل» والمبين. والمطلق والمقيد. وما 
أشىه ذلك . 

ونيذة من علم الحديث: وهي الكلام في الأخبار. 


.)١5١/١( الفروق للقرافي‎ )1١( 


والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في 
شىء من ذلك» وغير العارف بها لا تغنيه أصول الفقه فى 
الإحاطة بهاء فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في 
الإاجماع» وهو من أصول الدين أيضاء وبعض الكلام في 
القياس والتعارضء. مما يستقل به الفقيه» فصارت فاثدة 
أصول الفقه بالذات قليلةً جدّاء بحيث لو جرد الذى ينفرد به 
ما كان إلا شتا يسيرًا) . 

إلى هنا تم العرض المفصّل لهذه الشبهة» التي قد ترد 
على علم أصول الفقه وأهميتهء ثم أعقبها المؤلف بالرد 
التالي: «قلت: ليس كذلك. فإن الأصوليين دققوا في فهم 
أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون. 
فإن كلام العرب متسع جدّاء والنظر فيه متشعبء فكتب اللغة 
تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني الدقيقة التي 
تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء 
اللغوى . 

مثاله: دلالة صيغة «افعل» على الوجوب» و«لا تفعلا 
على التحريم» وكون «كل وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك 
مما ذكر السائل أنه من اللغة» لو فتشتَ كتب اللغة لم تجد 
فيها شفاء فى ذلك. ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون. 
وكذلك كتب اا أو ی معنى الاستثناءء وأن الإخراج 
هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم» ونحو ذلك من الدقائق 


۲۲۳ 


التي تَعرّضَ لها الأصوليون. وأخذوها باستقراء خاص من 
كلام العرب». وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحوء فهذا 
ونحوه مما تكفل به أصول الفقه. ولا ینکر أن له استمدادًا من 
تلك العلوم؛ ولكن تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه 
بالذات بل بالعرض. والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما لا 
يوجد إلا فيه» ولا يصل إلى فهمها إلى من تكيّف به . 


وقد أحسن السبكي كثيرًا فى عرض الإشكالية 
وشرحهاء وهي ربما تتلخص في الجهل بعمل الأصوليين. 
وابتكارهم لمفاهيم المصطلحات؛ نتيجة لسعة النظر 
والاستقراء فى تصاريف الشريعة» ومستند هذه الشبه (كما 
يظهر) هو النظر العابر لموضوعات علم أصول الفقه 
ومصطلحاته. ومقارنتها لفظا بمسميات مشابهة في العلوم 
الأخرى. وتمكنت الشبهة بالوجود العينى لذات المصطلحات 
فى العلمين دون النظر في ای 0 وار اف تنه 
هذا المنتّقّد ووازن بين العلوم في المعالجة لأدرك ماهية 
الفرقء وعَلم القيمة الإضافيةء والوشاح الذي كساه علم 
اصول الفقه لتلك المصطلحات . 


() الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)١5- ۱٤‏ وهنا تنبيه: وهو أن هذا الكتاب 
النفيس افتتحه السبكي (الأب) علي بن عبد الكافي السبكي (ت05/اه) ووقف 
فى بداياته عند مألة: مقدمة الواجبء ثم أتمه الابن عبد الوهاب ابن 
السبكى ( تالالاه). رحم الله الجميع . 


١7 


ومن خلف هذه الغوامض التى عرّضها السبكي عند 
المتسائل تظهر قيمة التدقيق في موضوعات العلوم» وينضح 
أيضا ضرورة حسن التوظيف. والاستفادة من التداحل 
المعرفي وتمحيص الدعاوى؛ فالناقد لانفراد عام الأصول أو 
غيره ربما يكون محمًا ما لم يدحض رأيه بالحجة والبرهان 
النظري والتطبيقي كما صنع السبكي . 

ومن المضمرات التي تتراءى من خلف الكلمات 
والجمل لهذه الشبهة المعروضة إشكالية أخرى عميقة الجذور 
في الثقافة يمكن تسميتها بارحلة المصطلحات). 
فالمصطلحات ساره بين العلوم» وهي غالبا تتمتع بمرونة 
عالية . وجمال لفظي ومعنوي. يؤهلها لسعة الانتشارء والتنقل 
من علم إلى آخرء. وهي أوسع ميادين التداخل بين العلوم. 
ومن الحسن في التعامل معها النظر مليا فى مفاهيمها عند 
منشيئها الأول. مع خصوصيات العلوم التي وُلدت فيهاء ثم 
رحلت لغيرها بمعناهاء أو اكتسبت معنى آخرء ولعل إهمال 
هذا البعد الفكري هو الذي أنتح هذه الشبهة الخاصة بعلم 
أصول الفقه. 

ومن أهم وأسلم ما يساعد على نسبة المصطلحات لهذا 
العلم أو ذاك أو هما معًا = النظر التاريخي لحركة 
المصطلح. وكثرة استخدامه وتداوله» وإصابة مفهومه بوضوح. 
فعدم إدراك المصطلح سواء في بيئته الأولى أو اللاحقة. 

١ 


كثيرًا ما يكون سيبًا في اضطراب الحكم والتحليل لمادة 
العلم . 
منطق الاستدلال الشرعي ! 

ومن هنا؛ فإن الإمام كه كان دقيمًا في الإجابة كما 
كان كذلك في عرض الاستشكال. وقد جمع فى رذه بين 
التنظير والتطبيق. حتى يقرب الجواب» ويفصح عن القيمة 
العالية لمنطق الاستد لال الشرعي/ أصول الفقه» لمن جهله ولم 
يعرف قدره. 

0 فيقول في الجانبف النظرى ذلك برد إجمالي : 
«ليس كذلك»». ثم يُعلل هذا الرَدّء فيقول: «فإن الأصوليين 
دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا 
اللغويون»» وهذا يعني : عدم الانصياع خلف الاتفاق اللفظي 
للمصطلح. ويزيد يانه في بيان رأيه بالنظر إلى طبيعة كلام 
العرب» وتعدد الأنظار إليه» فيقول: «فإن كلام العرب متسع 
جداء والنظر فيه متشعساء. فكتب اللغة تضبط الألفاظ 
ومعانيها الظاهرة. دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر 
الأصولي. واستقراء زائد على استقراء اللغوي». ففي النص 
بيان جلي لأهمية المضامين التي يُلبسها أرباب العلوم لبعض 
المصطلحات الرحالة» وهذا جوهر التكامل المعرفي؛ فعلماء 
اللغة ضبطوا الألفاظ ومعانيهاء ثم جاء علماء الأصول فدققوا 


Yo 


أكثر في فهم أشياء لم تكن ضمن اهتمام علماء النحو واللغة» 
وهذا مسوّغ معتبر لعلماء الأصول في بتر علمهم عن غيره. 
أضف إلى ذلك قصدهم الخاص لبلوغ الاجتهاد الشرعي. 
والدراية بنصوص الوحى (قرانا وسنة) . 

وتنبّه هنا لضرورة التكامل المعرفي» فأهل اللغة لو لم 
يدونوا الألفاظ العربية وعلومها كالنحو وغيره» وكذلك لو لم 
يجمع آهل الحديث السّئْة وعلومهاء وأرباب علوم القرآن ما 
يتعلق بجمع المصحف وبيان تفسيره = فإن علماء أصول الفقه 
لن يستطيعوا أن يتقدموا خطوة واحدة نحو علمهم؛ فالعلوم 
كما سيى مرارًا بعضها يبنى على بعض . 

د والامام السبكي لم يكفه الرد النظري فحسب؛ بل 
أردف ذلك بالمثال التطبيقى الذي يؤكد قولهء ويشهد لرأيه. 
ففي التطبيق بيان لما يعزب عن التنظيرء فيقول كانه بجلاء 
ووضوح : «مثاله: دلالة صيغة «افعل» على الوجوب والا 
تفعل» على التحريم» وكون «كل وأخواتها» للعموم» وما أشبه 
ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة. لو فتشت كتب اللغة لم 
تجد فيها شفاء فى ذلك. ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون. 
وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء. وأن الإخراج 
هل هو قبل الحكم أو بعد الحكمء ونحو ذلك من الدقائى 
التي تَعرّض لها الأصوليون. وأخذوها باستقراء خاص من 

۲٢ 


كلام العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحوء فهذا 
ونحوه مما تكفل به أصول الفقه». 

فهذا المثال فيه من الوضوح بنفسه ما لا يحتاج معه 
لزيادة بيان» وهو من أنفس ما يشرح دور علماء الأصول 
ووظيفة علمهم . 

وفي خاتمه هذا النص العميق حول هذه القضية يؤكد 
السبكي على كمال وعيه بفكرة التكامل بين العلوم. فهو 
يوضح أن استمداد علم أصول الفقه وتداخله مع غيره من 
العلوم لا يعني عدم استقلاله عنهاء فهو يرى أن المسائل 
المشتركة بينه وبين العلوم الأخرى لها زاويتان للنظرء وإدراك 
هذا الأمر مهم لمؤرخي العلوم : 

- مسائل تذكر بالذات؛ فالمؤلف يقصد بيانها دون 
استطراد أو مناسبةء وهذه تعد من أركان العلم ومبانيه» وهي 
التي تسوّغ استقلال العلم عن غيره. 

- ومسائل أخرى تذكر بالعرّض والاستطراد. أو لمجرد 
المناسبة العلمية بموجب معرفي مقَيِع» وربما بموجب معرفي 
بلا إقناع» وهذه قد لا تكون من صلب العلمء وتركها لا 
يضر العلم. 

فالحكم على العلم لا بد أن يكون موؤْسّسًا على 


۷ 


المسائل التى يختص بها العلمء وتكون من مبتكرات أهء 
)١(‏ 


وأربابه. لا فيما اتفق فيه مع غيره من العاوم 


)١(‏ هذه الشبهة التى ذكرها السبكي ورد عليهاء قد تكون مما حفز البحث العلمي 
في الدراسات المعاصرة, فكان علم أصول الفقه من أكثر العلوم الشرعية التي 
تناولته أقلام الباحثين. وبحثوا في علاقاته (سلبًا أو إيجابًا) مع العلوم الأخرى. 
وقد مضى ذكر بعضها في الهوامش» وهي كثيرة ومتفاوتة في القيمة العلمية. 
وما وقفت عليها منها سأذكره في الدليل الملحق . 


١ 


فى الخاتمة سأستعرض ملخصًا لعدد من القواعد 
والإشكاليات المبثوثة فى البحث» وبعض الفوائد العامة 
للتداخل المعرفى : ۰ 

© مصطلح «التداخل" بين المعارف ليس وليد الثقافة 
المعاصرة (كما يقال)» فقد نص عليه العلماء قديما بذات 
المفهوم» ولكن لا ينكر دور الدراسات الفكرية المعاصرة في 
نشره . 

# الإمام التفتازاني في القرن الثامن الهجري من أوائل 
الذين أظهروا مصطلح التداخل بوضوح. ون على حالاته 
وفروعه. 

© استخدم العلماء قديما منذ القرن الرابع الهجري عدة 
مفردات صريحة للتعبير عن الدراسات البينية؛ كالا حتياج 
والتعاون والمزج. مما يؤكد شيوع الفكرة لديهم. 
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# فى الدراسات الشرعية وبخاصة في المشرق العربى 
أقدم مَن وقفت عليه وأثّر في نشر هذا النوع من الدراسات. 
د. محمد العروسى عبد القادرء المدرسن ىق المسجد الحرام 
في کتاره «المسائل المشتركة 5-7 أصول الفقّه وأصول الأ 
الطبعة الأولى كانت فى عام (١١٠51١ه‏ ۱۹۹۰م). 


# فى الفكر العربى المعاصر من أشهر الذين ساهموا 
في ذيوع هذا النوع من الدراسات فى المغرب العربي خاصة: 
الفيلسوف المغربى الكبير الدكتور طه عبد الرحمن» في كتابة 
«تجديد المنهج في تقويم التراث» طبع في عام (5١51١ه‏ 
مم ). 

« في الغرب بدأ الحديث عن العلوم المتكاملة عام 
۸م (أي: حوالي: 17817ها- 188١ه)ء‏ في فارنا 
ببلغاريا وذلك بمؤتمر أول» ثم عمد المؤتمر الثاني في عام 
۳م في جامعة ميرلاند بأمريكاء ثم تتابعت المؤتمرات 
والندوات حول التكامل . 

# التكامل أخصٌ من التداخل من جهة كونه قيمة 
إيجابيةء وأما التداخل فلا يلزم منه أن يكون تكاملا إيجابيا 
دوما؛ بل منه ما هو خلاف ذلك . 

© بنية تداخل العلوم وتكاملها نتيجة لاستقلالها؛ 
فالانفصال قبل الاتصال. 

۳۰ 


كبيرة › وهيمنة على العلوم الأخرى؛ لقدسسة أصلها. 
© هوية العلوم تحدد بعنصرين : الأول : الخصوصية 
الذأتمة للعلم. واستمااله بالاسم. العنصر الثاني : وهو التمايز 


عن عيره. 

# أبرز ما يميز العلوم عن بعضها: الموضوعات 
المحدَّدّة لكل علم . 

# العلوم الشرعية بدأت في التشكل منذ زمن الصحابة 
والتابعين . 


# ظهرت بوادر التدوين فى عصر الصحابة والتابعين. 
وما تلاه كالتصنيف العلوع کی عسارابة وانساف. 

8 التداخحل المعرفى فى التراث الشرعى» وما يترتب 
عليه كالتكامل. كان كا عامًا با فى داید 
التدوين» وكان أيسر أمرًا وأثمر. 

المدونات الأولى التى وصلتنا لبعض العلوم كان 
التكامل فيها سِمة.ء تبعًا لاعتماد العلوم على الذاكرة. 
وشمولية النظر عند العالم. 

# إثبات وعى العلماء السابقين بإشكالية التداخل بين 
العلوم. بالحديث عنها نقدًا وتفنيداء والتأليف فيها . 

8 من أهم ما يعين على تحرير نسبة المصطلحات لهذا 

۳۱ 


العلم أو ذاك أو هما معًا - النظر التاريخي لحركة 
المصطلح. وكثرة استخدامه وتداوله. وتحرير مفهومه 
بوصوح . 

# العلوم المنهجية التى تسمى ب«الآلة» كالنحو 
وألاضول والمصطلح» الهدف منها تطبيقها كمعيار نظري في 
كافة العلوم. فذلك ليس من التداخل فى شيء» إلا عند 
جلب مسائلها من الذهن إلى القرطاس. 

« القدح مطلمًا للأصوليين بسبب التداخل بين علم 
الكلام/ أصول الدين» مع علم أصول الفقه ليس بالسبيل 
الأمثل. ولا تخطئتهم عموما بالمنهح الأقوم. 

# ما يطلىّ عليه: «التخريج» في تاريخ التشريع 
الإسلامي من مظاهر التداخل المعرفيى». فحري به أن يسمى : 
علم «التكامل بين العلوم» . 

© «علم الأدب» من المعارف التي تعد مظهرًا ساميًا من 
مظاهر التداخل بين العلوم» ومن هنا يُمكن أن يُطلق عليه 
أيضا : علم «التداخل التكاملي» . 

# الصلة بين بعض العلوم التي قد يظهر تباينها كالمقه 
والنحوء كما أثبت الإسنوي في كتابه» وهذا من جماليات 
التكامل المعرفي في التراث. 

# التمايز قوّة للعلوم: فمن ثرائها وتفردها أن تكون 

بشن 


متوازية فى حطوط مستقيمة تنشاعلع فيما بينها ثارة» وتلتني 
تارات عند نقطة البداية أو النهاية. 


© من فوائد اا التداحل ت العلوم' تيحصيل 
وظائف العلوم. والكشف تعن عرضها بسو ضوح . وتبحرير 

# من الموائد للتداخحل المع في : بلاء الشخصية 
الألسائة ناء مكاملة فى كال عدوالب الساة 

© ومن فوائد التداخحل وممقاصله: حدم المعرفة 
والحضارة الإاسلامية . 


# وكذلك من الفوائد: تلمّس الفروق الدقيقة بين العلوم 
المتقاربة» كعدد من علوم اللغة» والتجويد مع النحوء وعلم 
المقاصد مع الأصول. 

ه من قواعد التكامل المعرفى: مراعاة أرباب العلوم, 
فكل علم يُرجع في تقريره إلى أهلهء ومصادره الأولى. 

# من قواعد التداخل في العلوم: أن يكون جلب 
المسائل من العلوم الأخرى بقدر الحاجة الماسة التي لا 
عدول عنهاء كما صرح الجوينى وغيره. 

# من القواعد الضابطة للتداخل المعرفي: أن يكون 
مفيدًا لأحد العلمين» أو كليهما. 

يفل 


# من القواعد للتداخل بين العلوم: أن الاتفاق في 
الموضوعات والمصطلحات لا يعنى التطابى فيهاً. وعلم 

© من فواعد التداحل: مراعاأة وظائف العلوم. 
والحفاظ على خصو صنتها . 

# من المواعد: كلهنا كانت مسائل العلوم أق تب 5 
شبه متحدة كان التداخل فيها أدق وأخفى. وهذا من 
االات ادضا. 

# من إشكاليات التداخل: غْزْلة العلوم المرتبطة بعضه 
عن بعص .2 كجزر متنافرة. ا تتواصل معاء ولا تر تبط بعحدود 
سهلة العبور» وهذا ما ألمح له الإمام الزنجاني» وعالجه 
بکتابه . 


© من الإشكاليات في التداخل العلوم الواسعة التي 
تتصل غالبا بأكثر من علم كالتفسير واللغة وأصول الدين. 

# من إشكاليات التداخل: دراسة الأثر والتأثر بين 
العلوم» ومناطق الجودة والإخفاق في ذلك . 

من إشكاليات التداخل: الإضرار بالمتلقى أحياناء 
وبخاصة في التعليم» وهذا أشار له الباقلاني. زكر يدخحل 
أيضًا في الأثر السلبي . 

# من أبرز الإشكاليات: هجرة المصطلحات الدائمة 

١7 5 


بين العلوم» وعدم استقرارهاء ونقل حمولتها الفكرية من بيئة 
إلى أخرى! 

ه من إشكاليات التداخل العميقة: المسائل العلمية 
المتنازع عليها بين العلوم. والسؤال: إلى أي علم تنتمي؟ 
كما ظهر عند الباقلاني والجوينى وغيرهم . 

# من إشكاليات التداحل: التخصص والتفئن في 
العلوم» دون مراعاة حدود الاتصال والانفصال فيما بينهم. 
كما أشار له أبو حيان الأندلسي وغيره. 

# ومن الإشكاليات التي ساهمت في التداخل 
المعرفي: كثرة الاستطراد» ورغبة المشاركة في كل علم! 

والحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد. 


)ا 


الملمق 


ت الستبه4 
دليل الدراسات الد 8 5 
لتخصصات الشرعية واللغوية والعقلية 
في الت 


دليل الدراسات البينية 
ق التحصصات الشرعية واللغوية والعقلية 


منذ عدة سنوات وأنا أتتبع هذا الموضوع. وأسعى 
للحصول أو النظر في كل ما كتب حوله»ء أو قيل عنه» ومن 
أهم ما جعله حاضرًا بقوة ضمن الاهتمام» ما يمتاز به العلم 
الذى اعتنيت به عدة سنوات من التنوع والثراء» وحسن الربط 
بين المعارف: علم أصول الفقه. 
وفى هذا الملحق سأعرض بعض الدراسات والبحوث 
التى وقفت عليها سواء بمضمونهاء وهذا أكثر (بحمد الله). 
أو ما عرفته بالاسم فقطء. ومن الجديد في هذا الدليل هو 
الإشارة لعدد من الكتب التراثية التي تناولت الموضوع. وهذه 
المدونات في الجملة تؤكد تصاعد العناية بهذا النوع من 
القضايا المعرفية» وتدل على أن التكامل بين العلوم هو 
الأصل الذى لا مناص منه . 
۳۹ 


والقصد الأول في هذا السرد: هو فيما يخص العلوم 
الشرعية واللغويةء وأما ما يتعلق بالعلوم الإنسانية وصلتها 
ببعضهاء أو بالعلوم الشرعية» فلن تكون له الأولوية في 
الذكرء سوى ما قد يأتي عَرَّضا» وفي هذا الفهرس سأوسّع 
مجال النظرء وأذكر بعض الكتب والدراسات التي تتضمن 
رُؤى وتحريرات في الموضوع وإن لم تكن خاصة بمجال 
الببحث» ويمكن للناظر والمتأمل فى هذا الدليل الخروج بعدة 
ملحوظات. مثل : 

- تعيين الموضوعات الجزئية التي يكثر طرقها 
كالمصطلحات ونحوها. 

- طبيعة العلوم التي عم أثرها في غيرها . 

- رصد الفنون التى خضعت للتأثير من غيرها ل 


- حجم التركيز على أبعاد القضية كالنواحي التعليمية 
والحضيارية. 


)١(‏ هناك دليل جيد في الإحصاءء. وهو عام في كافة المجالات. وقد اهتمٌ 
بالعلوم الإنسانية وغيرهاء باسم: دليل الدراسات البينيّة العربيّة ‏ في اللغة 
والأدب والإنسانيات» نور الدين بنخودء منشور على الشبكة. وقد ركز على 
الرسائل الأكاديمية» ولكن فاتته بعض البحوث في العلوم الشرعية» وبخاصة 
في المجلات العلميةء والشبكة الإلكترونية العالمية» فأحببت أن أذكر ما 
وقفت عليه حتى أضيف للباحثين ما قد يفوت» وسيظل الباب مفتوحًا 
للامتدوراك. 
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بيان آثارها السلبية أو الإيجابية. 


الشخصيات التاريخية والمعاصرة التي كان لها الدور 


الفاعل في الموضوع . 

تنوع الثقافة لدى هؤلاء الأعلام والباحثين» وأثر ذلك 
في رث الظاهرة. 

الجقب التاريخية التي ظهر فيها الموضوع» أو تصاعد 
الاهتمام به. 


دور المؤتمرات فى تعميق الظاهرة والاستفادة منها . 

- البلدان التي كثر تناول الموضوع لديها . 

أثر المجلات والدوريات ومواقع الشبكة الإلكترونية . 

دور الجامعات والدراسات العلياء ومراكز البحوث 
في نشر الفكرة . 

- الانفتاح العالمي وأثره على تصاعد البحث في هذه 
القضة. 

أثر العلوم الإنسانية والترجمة في شيوع ظاهرة 
التداخل. والحاجة إليها . 

إلى غير ذلك مما يمكن تسجيله هنا حول الدليل. 
وسارتية على مجورين: (الكنبب الغعزانية. الدراسات 
المعاصرة). وهي كالتالي : 
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أولا : الكتب التراثية : 

١‏ - إحصاء العلوم» الفارابي. (تحدث فيه عن عااقه 
المنطق بالنحو). 

١‏ - الامتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي. المكتبة 
العصرية. (الليلة الثامنة في محاورة السيرافي ومتى بن يونس 
في المنطق والنحو). 

: تخريج الفروع على الأصولء, الزنجاني» تحقيق‎ - ٣ 
. د. محمد أديف الصالح. مكشة العبيكان‎ 

ع ابييل في تخريح الفروع على الأصول. 
الإسنوي. تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الرائد العربي. 

5ه الخصائص. ابن جنى (الكتاب يعتبر ضمن الكتب 
التي استفادت من العلوم الأخرى في بناء أصول النحو 
وفلسمة اللغة كما نص مؤلفه). 

1 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح. نجم الدين 
الطوفى» تحقيق: د. أيمن شحادة» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية . 

۷ - زينة العرائس من الطرف والنفائس فيما يتخرح على 
الأصول النحوية من الفروع الفقهية على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل» العلامة جمال الدين يوسف بن حسن بن 
أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المعروف بابن المبرد 
(ت9٠١5ه).ء‏ دار النوادر . 
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۸ - سلاسل الذهس. الزر كس » تتحمبق : د. محمل 
المختار الشنقيطى . 

۹ اي 0 بين الشريعة ر 
د. محمد عابد الجابرى. شير كر دراسات الوحدة العربية. 
لىنان Ey e‏ 
تحميق : محمد السليمانى : دار كيه حله . (الكتات صمن 

القواعد. ابن اللحام الحنبلي. تلحقيق, متتر ده 
مكتبة الرشد» الرياض . 

- كشف الظنون» حاجي خليفة» مؤسسة التاريخ 
العربى. 

١1‏ الكوكب الدري فيما ينتحرج على الأصول النحوية 
من الفروع الممهية. الإسنوى. تحمبيق: د . محمد حسن 
عواد. دار عمار. الأردن. (والجزء المخصص للدراسة م 
هذا الكتاب مهم في التاريخ لهذا الموضوع. خاصة ما يتعلق 
بعلم النحو وغيره من العلوم) 
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0 - المستصفى من علم الأصولء الغزالى. تحميق: 
د. محمد الأشقر. مؤسسة الرسالة. 

7 - مفتاح السعادة ومصباح السيادةء طاش كبري 
زادة» دار ابن حزم . 

۷ - ممفتاح العلوم. يوسف السكاكي. دار الكتب 
العلمية. 

۸ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
التلمساني. تحقيق : محمد على فركوس. المكتة المكية. 

49 - المقابسات. أبو حيان التوحيديء افاق للنشر 
والتوزيع (له مقابسة في الصلة بين النحو والمنطق). 

١‏ - مقدمة ابن خلدون. نهضة مصرء نسخة على 
وافي . 

١‏ - الموافقات» الشاطبي. 

7 - الوصول إلى قواعد الأصول. التمرتاشى الحنفى. 
جزء منه حققه: أحمد العنقرى» مكتبة الرشد. وطبع كام 
بلا تحقيق في دار الكتب العلمية. 
ثانيًا: الدراسات المعاصرة: 

١‏ أبعاد النظرية الحجاجية ومظاهرها عند المفسرين 
وعلماء الأصول» عباس حشاني» مجلة الممارسات اللغوية. 
العدد: )۲١(‏ الجزائر. 
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اتجاهات حديثة فى تحقيق تحقيق التكامل بين مناهح 
00 المختلفة. حمدي عبد العزيز اا ات العلمي 
الحادي والعشرون: تطوير المناهج الدراسية بين الأصالة 
والمعاصرة» مصر. 

الاتصال الدعوى 8 المجتمعات الأسلامية 
المعاصرة ‏ دراسة منهجية فى إطار التكامل المعرفى» د. 
بجا باك المرض عد اه ما تلك الد ا 
مجلد: »)١١(‏ السودان. 

الأثر الأرسطى فى النقد والبلاغة العربيين إلى 
حدود القرن الثامن ای اب أرجلة . رسالة دكتوراة» 
جامعة محمد الخامس» بالرباط . 

أثر الروافد الثقافية فى التنظير النحوى» د. سعد 
المحمود» مركز الملك عبد لله بن عبد العزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية . | 

أثر العلاقة بين أصول الفقه وأصول النحو فى 
استنباط الأحكام الشرعيةء النعيم محمد أحمد إبراهيم: 
رسالة ماجستير» جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا . 

- أثر العلوم على المصنفين في علوم القرآن». الأستاذ 
الدكتور مساعد الطيار» مقالة مختصرة» نشرت ضمن كتابه : 
مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» مركز تفسير 
للدراسات القرانية.» الرياض . 
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و لفقه وأصوله فى الدرس النحوىي العربي. 
الشارف لطروش. محله حوليات التراث. العدد: (3) 
الجزائر . 
الشرعية» عياض السلمى. محلة الحكمة. العدد: .)١8(‏ 

١‏ ار علماء أصول الذمين ف اصول المفه 
(دكتوراة). محلة دراسات عربية وإسلاميهة. العدد: .)١(‏ 
المغرت . 

- أثر علماء أصول الدين فى أصول الفقه 
بمراكش - جامعهة القاضى عياض - المغرب. العدد: .)١(‏ 

9 الردغام بين الاصطلاح والواقع اللغوى. د. 
جراء محمد المصاورة. مجلة جامعة المديئنة العالمية 
(مجمع). العدد: (5) (تطرق ره لتداخل الإدغام مم عيره. من 
المصطلحات). 

- أسبات النزول وأثرها في بيان النصوص دراسة 
مقارنة بين بين أصول التفسير وأصول المقه» عماد الدين محمد 
محمود الورشييكة دار الشهاف. 
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٤١‏ _ استدلال الأصوليين باللغة العربية» ماجد بن 
عبد الله بن ناصر الجويرء دار كنوز إشبيليا . 

۵ _ الاستدلال في معاني الحروف - دراسه ص اللعة 
والأصول» 0 ا جود كروم. دار الكتب العلمية. 

75 - الأسس اللغوية لعلم أصول الفقه ‏ دراسة العلاقة 
بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه. وائل شاهر حمدوش. 
رصاله ماجستير »› جامعه دمشى . 

۷ إشكالية ممهوم التكامل المعرفى فى الإسلام ‏ 
تيتا وتجلياتهاء د. عبد المجد الصغير» ضمن كتاب: 
التكامل المعرفي بين العلوم الاسلاميةء دوه دولية» نظمتها 
مو سسه دار الحديث الحسنية» بالمملكة المغربية. في الرباط . 

۸ - أصول الفقه وتأثير علم الكلام والفلسفة عليه. 
د. عبد الرحمن كيلاني» الشبكة الإلكترونية . 

4 - أصول فقه النص العقدي عند أهل الستة 
والجماعة ‏ مباحث دلالات الألفاظ. 3 نميم القاضى› 
دكتوراة. حامعه أم القرى. 

٠‏ - آليات التداخل المعرفي القراني وتجديد الباراديغم 
المنهجي والتنزيلي في العلوم الإسلامية» عبد الرحمن 
العضراويء. أعمال الندوة العالمية والدولية التى نظمتها 
المغرتب. 
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"١‏ -أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القران الكريم. 
الأستاذ الدكتور مساعد الطيارء (طرق المؤلف فى عدة 
مواطن أفكار مهمة وأمثلة متعددة حول تداخل العلوم) . 

١‏ -الإيمان والعقل أو الدين والفلسفة: إشكالية 
العلاقة بين الاتصال والانفصال» جميل أبو العباس زكير 
بكري» المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث العدد: .)١(‏ 
المجلد: (۲)» مصر. 

۳ - البحث البلاغى فى دراسات علماء أصول الفقه. 
د عد الفتاح اشير ار الكتات الجامعي . 

۴ -البحث النحوي عند |اصوايين:» د السيد 
مصطفى جمال الدينء دار الهادي . 

0 بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية» د. 
وليد بن فهد الودعان» رسالة مصورةء جامعة الإمام. 
الرياض . 

7 9 بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة 
العصر الوسيط. محمد يوسف موسى» أقلام عربية للنشر 
والتوزيع. القاهرة. 

۷ - بين النحو العربى واللسانيات الحديثة» د. 
عبد الحميد عبد الواحد. سا جيل الدراسات الأدبية 
والفكرية. العدد: .)٤(‏ 
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۸ - بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة. عند الكري 
لأسعد. دار العلوم. الرياض. 

el‏ علمى أصول الفقه والمقاصد. محمد 'حبب 
ابن الخوجة. نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بقطر . 

 هقفلا تأئر أصول النحو بمناهج ومسائل أصول‎ - ٠ 
دراسة وصفية تحليلية مقارنة. محمد الحسن مختار بلا‎ 
. حاج» على الشبكة الإلكترونية‎ 

١‏ - تاريخ فلسفة العلم من منظور إسلامي بوصفه 
أساسًا لتحقيق التكامل المعرفى» سمير أبو زيده المؤتمر 
العلمى الدولي: التكامل المعرفي ودوره في تمكين التعليم 
الجامعي» المعهد العلمي للفكر الإسلامي. الجزائر. 

آ١‏ افيس اصرل التفسير وضلتة يمتطوو البحت 
الأصولي» عبد الرحمن الحاج» مجلة إسلامية المعرفة. 
العدد: (۳۷ - ۳۸)ء موقع: ملتقى أهل التفسير . 

 37*‏ تجديد المنهح في تقويم التراث» الدكتور طه 
عبد الرحمن» المركز الثقافي العربي . 

ا اا العقليان وأثرهما فى مسائل 
أصول الفقه مع مناقشة علمية لأصول المدرسة العقلية 
الحديثة» د. عايض الشهري» كنوز إشبيلياء الرياض . 

- التداخل (التكامل المنهجي) بين أصول التفسير 
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رساله جامعية . من جامعة أ الفرف. 
15" تداخل المصطلحات العلمية بين المحدثين 
واللغويين والفمهاء. محمد على الرركان. محلة التراث 
۷ - تداخل المعارف ونهاية التخصص في الفكر 
الإسلامي العربى - دراسة فى العلاقات بين العلوم» د. 
محمد همام مركز نماء للبحوث والدراسات . 


٨‏ التداخل المعرفى ‏ دراسة فى المفهوم. الدكتور 
محمد همام تحت منشور ضمن كتاب : التكامل المعرفي - 
أثره التعليم الجامعي وصرورته الحضارية. بحرير راكد 

۹ اداخ المنهجي بين العلوم مدحل إلى 

٠‏ -التداخل بين الأحكام فى الفقه الإسلامي› 
خالد نن سعد الخشلانء. دار إشسلياء الرياض . 

١‏ -التداخل بين الأدلة الشرعية وأثره ‏ القياس 
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۴ع _ الداخلية في العلوم الاسلامية: مقدمات أولية. 
مد بر حر ١‏ على الشسكة الإلكتر ونية . 

۴ التراث عند طه عرد ال حمن؛ د. أحمد كروم. 
امو مده العر بيه للفكر والإبداع. (فيه تلخيص جيد لرؤية طه 
ر انمو صوع) 

4 - تصليف العلوم وتكاملها عند اسن خلدون» فاطمة 
وة محلة المعبار. العدد: (۳۸). جامعة قسنطيئة. 
الخراثر.: 

٠‏ _ التصور اللغوى عند الأصوليين» د. السيد أحمد 
عد الغفار. شر که مكتبات عكاظ . 

1 _ تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم وأثر 
دلك فى الفقه والمَانون. د. محمد عبد الرحمن المرعشلى. 
مجلة المسلم المعاصر. العدد: .)١7/(‏ 

۷ - تطور علم أصول المقه وتجدده وتأثره بالمبماحث 
الحلا مية. عيدك السلام بلا جي ٠‏ دار ابن حزم بيروت . 

التعليل بالحكمة بين أصول الفقه وعلم المقاصد. 
المغرب . 
عبد الملك أنعم. مجلة الشريعة والقانون. العدد: .)٤١(‏ 
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١‏ - التفسير اللغوي للقرآن الكريمء الأستاذ الدكتور/ 
مساعد الطيار. دار ابن الجوزى . 

5١‏ - التقارض المصطلحي في العلوم ‏ المصطلح 
اللساني نموذجًاء عبد العزيز حميده مجلة علامات في النقد 
الأدبى (المجلد ۸ الجزء ۱ من منشورات النادى الأدبى 
فى جدة. 


١‏ - التكامل المعرفي - آثره في التعليم الجامعي 
وضرورته الحضارية. ریا رائد ج عكاشة. المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» وهو عبارة عن إصدار ضخم حوى 
مجموعة من البحوث في مؤتمر عمد بذات الاسم في الجزائر 
مدينة تلمسان عام ١٠٠٠م.‏ وتطرقوا فيه لموضوع التداخل 
بين العلوم وتكاملها . 

- التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعربية» د. 
عبد الله بن ناجي. مجلة البیان» العدد: .)١۹(‏ 

8 - التكامل المعرفي بين العلوم» د. الحسان شهيد. 
روافدء الكويت. الإصدار: (۷۲). 

 ىمالسإلا التكامل المعرفى فى التراث العربى‎ _ ٥ 
دراسة تحليلية نقدية» د. زات 55 عزام» مجلة اللغة العربية‎ 
المعهد العلمى للتدريب‎ .)١( للأبحاث التخصصية»ء العدد:‎ 
۰ المتقدم والدراسات «معتمد»ء ماليزيا.‎ 
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.التكاما المعرفي في القران الكريم. زياد 
لبا الدغامين؛ المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. 
العدد: .)١(‏ 
التكامل المعرفى وتطبيقاته في المناهج الجامعية. 
و محمد إبراهيم. المعهد العالمى للفكر الإسلا مي . 
التكامل المعرفي وعوامل النبوغ - دراسة مقارنة 
ب: الإمامين القرافي والأخضرىء عطية طيباوي» مجلة 
اث العدد: :)5١(‏ الجزائثر 
تكامل المنهج المعرفي في العلوم الشرعية 
وأهميته لطلاب علم التفسيرء عمرو بن صبحي الشرقاوي. 
ملتقى أهل التفسير . 

١‏ _ التكامل بين الفكر المقاصدي ومناهج البحث في 
العلوم الإنسانية المعاصرة» د. قطب مصطفى سانوء مجلة 
تفكرء العدد: .)١(‏ مجلد: (5). السودان. 

الا اة على التفسير فى الدراسات الشرعية: 
بلخير مراد. مجلة المعيارء العدد: (۳۷). الجزائر. 

التكاملية في العقلانية العلمية الإسلاميةء د. 
إدريس نغشء ضمن كتاب: التكامل المعرفي بين العلوم 
الإسلامية. ندوة دولية. نظمتها مؤسسة دار الحديث الحسنيةء 
بالمملكة المغربية» في الرباط . 
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۳ - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ د. مصطفى 
عبد الرازق» الهيئة المصرية العامة للكتاب . (تعرض فيه لعدد 
من العلاقات بين العلوم كأصول الفقه والفلسفة. وعلوم 
الشرع والفلسفة عمومًا). 

14 - جدلية العلاقة بين أصول الفقه وعلم الكلام من 
منظور تاريخي تحليلي. د. محمد فاروق البدرىي». الجامعة 
العراقية. 

5 - حجية المرسل عند المحدثين والأصوليين 
والفقهاء. د. فوزي محمد البتشتىء. المطبعة العالمية. 
القأهرة . | 

7 - الحد الأرسطى ‏ أصوله الفلسفية وآثاره العلمية. 
الدكتور سلطان العميرى. 58 الميمان. 

۷ -الحق الطبيعى ومقاصد الشريعة: الخلفيات 
الفلسنية والألسوليق دہ جد به اليد وك انتب اسا 
ندوة: مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصرهء تنظيم 
الرابطة المحمدية» الرباط . 

۸ -الحقائق والاعتباريات في علم أصول الفقهف 
محمد صادق الموسوي» دار الهادى . 

4 الدراسات البينية وإشكالية المصطلح العابر 
للتخصصات. د. امنة بلعلي. مجلة سياقات اللغة والدراسات 
البينية» العدد: (0). الجزائر. 
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٠‏ -السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. 
محمد الغزالى. دار الشروق. (في الكتاب إشارات لتكامل 
الفقهاء مع المحدئين. ولكن فيه فصور فى بعض المواطن. 
وهو عدم تحرير منهج هل الحديث الأوائل في تعاملهم مع 
عدد من نصوص السنة) . 

الاي الشاهد الاق فى تفسير القران الکریم ۔ 
أهميته وأثره ومناهج المعسيرية في الاستشهاد به (دكتوراه). 
د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري» مكتبة دار المنهاج. 
الرياض . 

5 الصلة بين أصول الفقه وعلم الكلام في مسألتي 
التحسين والتقبيح وتعليل أفعال الله تعالىء د. أحمد حلمي 
حرب. دار النور المبين للنشر والتوزيع . 

۴۳ _ العقائدية وتفسير النص القرآني» الأستاذ ياسر 
المطرفي. مركز نماء للبحوث والدراسات . 

٤‏ _ علاقة أصول الفقه بالققهي» د. الحسين ابتك 
سعيدء ضمن كتاب: التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية. 
ندوة دولية» نظمتها مؤسسة دار الحديث الحسنية» بالمملكة 
المغربية» في الرياط . 

و۷ _ علاقة أصول الفقه بمنهج ابن جني في التعليل 
اللغوى» حليم رشيد» مجلة التواصلء العدد: (4) الجزائر. 
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7 _ علاقة الأصول بالمقاصد فى إشكالية الوصا 
والفصل» د. الحسان شهيد» منشور ضمن كتاب مجاه 
الإحياء: دراسات في الفكر المقاصدي. من التأصيل إلى 
التنزيل» العدد: (5). 

۷ _ علاقة القران بالعلوم. د. جمال الدين عبد العزير 
شريف. مجلة تفكر » العدد: (7). مجلد: .)١١(‏ السودان. 

٨۸‏ - علاقة القواعد اللغوية بالقواعد الأصولية. د. 
محمود مصطفى عبود هرموش» ندوة تطور العلوم الفقهية في 
عمان خلال القرن الرابع الهجري «القواعد الشرعية نمودجا». 
والبحث على الشبكة الإلكترونية . 

49 العلاقة بين أصول الفقه ومقاصد الشريعةء 
الدكتورة سوسن العتيبيى» الجامعة الإسلامية» ماليزيا. 

٠‏ العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم أصول النحوء 
د. عراك جبر شلال» مجلة العلوم الإسلاميةء العدد: الثالث ‏ 
الجامعة العراقية. 

0١‏ - العلاقة بين علوم الحديث وأصول التفسير» حامد 
الفريح» مجلة البحوث الإسلاميةء العدد: (۲)» مصر. 

١‏ - العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه» نعمان 
جغيم» مجلة الإسلام في اسياء العدد: (۲)» ماليزيا. 

۳ - العلاقة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية. 
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لالأستاذة مسيرة بنت محمد العنزي» (ماجستير) جامعة الإمامى 
الرياض . 

٤‏ _ علاقة البلاغة بالنحو. د. مليكة النوي» مجلة 
الباحث. العدد: .)٠١(‏ الجزائر. 

54 _ علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام. د. محمد 
الشتيوي» مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع . 

7 - علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق مقاربة في 
جدلية التاريخ والتأثير وائل بن سلطان الحارثى. (ماجستير) 
مركز نماء للبحوث والدراسات. 

۷ _ علاقة علم أصول الفقه بعلوم اللغة العربية ‏ 
دراسة نظرية تأصيلية. جعفر عبد الرحمن جميل قصاص. 
جامعة أم القرى. رسالة جامعيةء لم تطبع . 

٨۸‏ - علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه» الشيخ 
عبد الله بن بيه الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى. 
ومركز دراسات مقاصد الشريعة. | 

4 علم أصول الفقه بين الأصول الكلامية والمبادئ 
اللغويه. إدريس ميمونى. مجلة كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية. التابعة لجامعة القاضي عياض . العدد: (1) 
لسري 

٠١‏ - علم أصول الفقه والعلوم الااجتماعية. د. 

oV 


جمال الدين عطية» مجلة المسلم المعاصر. العدد: ١53(‏ 
.)١55‏ لمنان . 

0 علم أصول المقه وتداخحل العلوم. محدول‎ 0١ 
.)۳۲( عمر › مجله التفاهم. العدد:‎ 

75 - علم أصول الفقه وعلاقته بالدرس اللغوي. فزاد 
بو فجيج . محلة دعوه الحق. العدد: (553551). 

۳ _ علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية. د. 
ا جک 
دراسه في وصل اللاهوت بالاجتماع البشبرقى+ 5: إبراهيم 
محمد رین › مجلة تفكرهء العدد: .)١(‏ مجلد: (۳( 
السودان. 

- علم الأصول 00 الاقراض من العلرم 

المجاورة ‏ تحليل e‏ . حمل الوافي. أعمال 3 
العالمية 0 4 التي ر نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء: 

175 علم التخاطب سمي - دراسة لسانية لمناهج 
علماء الأصول فى : فهم النص. : محمد محمد يوس › دار 
المدار الإسلامي. 


١ 8 


البللاغى. د. محمد حسين الصغيرهء دار الشؤون الثقافية 
اء يلتك 

- علم المعاني بين النحو والبلاغة وتصنيفه عند 
القدماء والمحدثين. د. عبد العليم بوفاتح: مجلة الباحثء 
العدد: »)١٠١(‏ الجزائر. 

- فصل المقال فيما بين علم أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة من الاتصال وإمكانات الانفصال. كريم النافعي. 
ماستر. كلية أصول الدين» تطوان» المغرب. 


١ه‏ الفكر النحوى في صوء ا ق الأرسطىي. د 
حسن العكيلي. مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية: 
العدد: (5). 


- الفكر النحوي فى ضوء المنطق الأرسطي. : 
حسن منديل العكيلي. مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية, 
العدد: .)٤(‏ | 

- الفكر اليوناني والثقافة العربية» ديمترى 
غوتاس. المنظمة العربية للترجمة. 

- فى حاجه العلوم اللاجتماعية من علم المقاصد 
من أجل السعادة والاستقرار الاجتماعيء د. إبراهيم 
حمداوي. ضبان ندوة: مقاصد الشريعة والسياق الكوني 
المعاصر. تنظيم الرابطة المحمدية.ء الرباط . 

١64 


_ القضايا المشتركة بين النحاة والأصوليين دراسة 
ممارنة . تروت الك عد العاطي . دار الصسيمر : 

م١١‏ فواعد التفسير إشكالية المفهوم والعلاقة ‏ دراسة 
تشقويمية ٠‏ على الشبكة الإلكترونية دول اسم الباحث. 

٠‏ 2 قواعد التفسير النشأة والتطور والصلة بالعلوم 
الأخرى» عبد الرحمن حللى» مجلة التفاهم العدد: (45). 

۷ -القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد 
المقهية» د. سليمان الرحيلى. دار الميراث النبوى . 

۸ 7 القواعد المشتركة بين الأصوليين والنحويين في 
العموم. د. عبد المحسن بن محمد الريس» مجلة العلوم 
الشرعية. العدد: )٦(‏ جامعة الإمام. الرياض . 

۹ القواعد والمسائل المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين وأثر ذلك فى قبول الأحاديث أو ردهاء د. 
أميرة الصاعدىي. مكتبة الرشد. 

٠٠‏ -المياس فى اللغة بين علماء العربية ودي 
سو سير » د. دو کورې ماسيرى › محلة جامعة المدينة العالمية 
(مجمع). العدد: (۲). 

١‏ المباحث اللغوية وأثرّها فى أصول الفقه دراسة 
على محمود عبد الرحمن» مكتبة الثقافة الدينية . 

١1 


575 2 مبحث النسخ في علم أصول الفقه. وفي علم 
الناسخ والمنسوخ ‏ دراسة تحليلية مقارنة. د. محمد بن 
سليمان العريني؛ مجلة الجمعية الفقهية السعودية. 
العدد: (۸). 

۴ _ المتكلمون وأصول الفقه قراءة فى جدلية العلاقة 
إسلامية المعرفة. المجلد: (۳)ء العدد: (5). 

٤‏ _ مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول 
الفقهء د. خالد عبد اللطيف. الجامعة الإسلامية. 

6 _ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول 
الدين. د. محمد العروسي عبد القادر. دار حافظ للنشر 
والتوزيع . 

73 7 المسائل المشتركة بين علوم القران وأصول الفقه 
وأثرها فى التفسيرء د. فهد بن مبارك الوهبي» مركز تفسير 
للدراسات القرانية . 

۷ _ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلوم 
الحديث ‏ دراسه وصعيه تحليلية. فواز منصر سالم علىي. 
رساله دكتوراه. الجامعه الإسلامية. المدينة المنورة. 


6 _ المصادر اللغوية للتفسير ‏ قراءة فى اللأصول 


۱٦۱ 


68 7 المصطلح وآئره على رحلة المقاهيم. محمد ب 
عمرء موقع مركز نماء. 

٠‏ _ معالم التكامل المعرفي عند المحدثين. د 
عبد الكريم عكيوى. ضمن كتاب: التكامل المعرفى ت 
العلوم الاسلامية: ندوة دولية» نظمتها مؤسسه دار الحديث 
الحستية» بالمملكة المغربيةء فى الرباط . 

3 ب المعتی ق علم الكلام والتفسير والنقد العربى 
القديم ‏ رؤية نحوية دلالية» عبد السلام السيد حامد. مجله 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» العدد: (70). 
ايت 

مفاصل التفاعل بين المعارف. بناصر البعزاتي. 
مجلة فكر ونقد» على الشبكة الإلكترونية . 

۳ - مفهوم قواعد التفسير وعلاقتها بعلوم القران 
الكريم. د. هشام مومني. نشر ضمن بحوث: المؤتمر 
العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في 
موضوع : بناء علم أصول التفسير الواقع والافاق بمدينة فاس 
فى المملكة المغربية 57551١ه.‏ 

۴ _ مقاصد الشريعة الإسلامية ومبحث الأخلاق: 
جدل المرجعية والتداخل ‏ اجتهاد طه عبد الرحمن نموذجًاء 
د. محمد همام» أعمال ندوة: مقاصد الشريعة والسياق 
الكوني المعاصر. تنظيم الرابطة المحمدية» الرباط . 

۱1۲ 


6 _ مقاصد الشريعة عند الشاطبى وتأصيل الأخلاق 
فى الف العربي الإسلامي. د. دورة بوحناش. دار الأمان. 


الرباط . 

757 مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعى. 
أحمد كروم» دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع. ۰ 

۷ -المقاصد وعلم الأصول: قراءة فى النسق 
المعرفى». د. معتز الخطببي» اعمال ندوة: مقاصد الشريعة 
والسياق الكوني المعاصرء تنظيم الرابطة المحمديةء الرباط . 

۸ _ ملف حول التكامل المعرفي بين العلوم 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» مجلة الواضحة العدد: (5 و). 
تصدر من مؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية 
العليا بالرباط في المملكة المغربية . 

64 ملف عن التكامل بين العلوم: علوم الوحي 
والعلوم الإنسانية ‏ قراءة في الاتصال والعلاقةء مجلة دورية 
نماء» العدد: .)١(‏ 

١‏ _ من الشافعي إلى الغزالي ‏ تداخل علم المنطق 
مع علم أصول الفقه» عبد العالي المتقي» مجلة الرافد. 
العدد: (۲). الشارقة. 

١‏ _ من تجليات التداخل بين الأصول والتصوف عند 
الشاطبى: نظرة فى المقاصد الجمالية» إدريس التركاوي. 
مجلة الاحباءء العدد: (375). المغرب. 

۳ 


ا مد نايا الطاب اللخري العرائي؟ اتر 


والمنطق. يوسف منصور› جا الاذات واللغات. العتح 
(0). الجزائر . 
۳۳ 5 مناظرة ین أبى سعد البعير اف ومتى بن يونس ۔ 


قراءة فى أدب الجدل من منظور الدراسات العربية المعاصرة. 
رامى جميل أحمد سالم» البحث على الشبكة الإلكترونية 
(تناول فيه العلاقة التاريخية بين النحو والمنطق). 

_ مناهج البحث عند مفكري الإسلام. علي 
الشاو» دار المعاوفه. 

05 _ منطق أرسطو والنحو العربي» إبراهيم بيومي 
مذكورء مجله مجمع اللغة العربية. 

65 المنطق واللغة وصلتهما بأصول الفقهء سليمان 
بوبكر صالح محمد» المجلة الليبية العالميةء العدد: (0). 

ا المنهج التكاملي وأهميته المعرفية فى قراءة 
التراث العربي الإسلامي. محمد بن عمرء أشغال المؤتمر 
السنوي لمؤسسة مقاربات: المناهج وتكامل المعارف» 
المغرب». فاس . 

المنهج المقترح لفهم المصطلح ‏ دراسة تأريخية 
تأصيلية لمصطلح الحديث. الأستاذ الدكتور الشريف حاتم 
العوني. (تضمن تحريرًا مهما حول مصطلح المتواتر وإلى أي 
علم ينتمي) . 


۱٦ ٤ 


E‏ ا : ظ 1 لل 2 7 بچ 
الشاطبى وابن خلدون أنموذجاء د. الحسان شهيد. ساسلة 
کتب الآمةء العدد: .)١55(‏ 


1 المنهجية الأصولية والمنطق اليونانى من خلال 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر . 


675 منهحه التكامل المعرفى ‏ مقدمات فى المنهجية 
الاسلامية. فتحى حسن ملكاري. المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى . 


۳ - المؤثرات الفقهية في تأصيل الأصول النحويةء 
طارق بومودء مجلة المخبر: أبحاث فى اللغة والأدب 
الجزائري. العدد: .)١١(‏ 

١‏ النحو العربي ومنطق أرسطو. مجلة كلية 
الاداس. العدد: (١)ء‏ الجزائر. 

3 نحو النص بين تعدد المصطلحات وتداخحل 
المفاهيم والعلاقات. حاتم محمد مصطفى. مجلة الدراسات 
العربية. العدد : (5؟9؟). مصر . 
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